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لي سو وت ون لا آری غيرى له الدهر مالكا 
کات سنو ا إن بان غودرت مالکا 
سارہ ٠‏ قضاها الشباب مُنالكا 
إذا ذکروا أیطاہم ذكرتهم و 


ابن الرومی 


إن آدانی تمانية آولاد حلفايه 

أعزهم براى على مرضايه 
العد الروى نخت فوقه التنايه 

لذ نخدم ولا ندى الملوك حبايه 


. شاعر سودانى 


بسم الله ال من الرحیم 
ا(اهداء 


الى روح شيخ المؤرخين وامامهم العالم الثبت الشیخ محمد النور بن 
ضيف الله صاحب كتاب «الطبقات فى خصوص الأولياء والصالحين 
والعلماء والشعراء». ابن الحلفاية الشامخ. إعترافاً بفضله. وتقديراً 
هده وإحياء لذكراه وذكرى آبائه وأجداده وأهله وإخوانه من علياء 
الحلفاية الأفذاذ من كل جنس وقبيل الذين كان له فضل السبق بالتنويه 
بآثارهم والدلالة على مکانتهم ‏ 

وماهذا الکتاب التواضع الا غيض مبتسر من فیضه الغامی ورجع 
الصدى ا خافت لصوته ا جھیں عليهم جميعا رضوان الله ورحته 
وبرکاته ونفعنا بهم أجمعين . 


كد مله 


هذا عمل شرعت فى الإعداد له منذ مایقرب من الخمسة عشر عاماً. وكا انذاك 
ف عام ۱۳۹۲ھ/ ۱۹۷۲م على مدى حوال الثلاثة أعوام من استقبال عام ۳۹۵ھ 
الذی يبعد ثلائة قرون من عام ٠٠١‏ ١ه‏ الذي توق فيه الشیخ الفقیه ضیف الله بن 
على كبر الضیفلاب . وكانت الفكرة أن نجتفل فى مهرجان علمی كبير یقام بحلفاية 
اللوك إحتفاء بمرور ثلاثائة عام على وفاة هذا الشيخ الجليل. وشرعت من 
جانبی فى التحضیر هذا ا حدث الکبیر بالنظر فى بت الضیفلاب عامة؛ والشیخ 
ضيف الله بن على خاصة. وشاءت [رادة الله الغالبة أن لاتتحقق الفكرة فى حینہاء 
ولكنها قدحت فى النقس هاجسا نا مع الأيام وتجسد فى بحث یشمل تاريخ الحلفاية 
عامة ویسجل فى ذات الوقت أطرافاً من تاریخ وأنساب الجموعات المختلفة التى 
اتخذت من الحلفاية مقرا لها فى الازمان السابقة مع التركيز على القرون الاربعة أو 
الخمسة الاخيرة منذ اواخر ایام دولة علوة وظهور دولة الفونج . 

وا خلفایة فى ذلك نموذج رائع !| دث فى کل أنحاء السودان خلال القرون 
التطاولة من تلاقح العناصر وتمازجھا وانصهارها فى بوتقة الوحدة الوطنية ألتى ضاغت 
الشخصية السودانية صياغة فريدة یرفد فیها ننوع العناصر وحدة لام وتکون فیها 
التعددية إثراء للفرود والتایز. وقد تم ذلك فى آزمان طويلة متباعدة تداعلت فيها 
الدماء وتشابکت الارحام والاعراق . وانمحت الفوارق مع الزمن بين دخیل وأصيل» 
وخرج الى الوجود تکوین عضوی جدید يحمل فى أعاقه حرارة هذا الانصهار بین هذه 
العناصر البشریه التی التقت فى بوتقة السودان احضارية . 

وغنی عن البيان أن السودان بمتاز بموقع استراتیجی فرید مکنه من الاتصال 


۹ 


بمعظم مراکز الاشعاع 
الباشر لموجات الغزو الاجنبی التی كثيرا ما آقلقت حیا: 


وقوعه على شاطی ء 

حضارات الشال 

وأورباء وبين حضا فريقية . 

كبرى لأصناف البشر ختزح فى رحبته العناصر وتنصهر مع الزمن مما 


كان له أعظم الأثر فى خلتي وضع بشرى وحضارى فريد ترسب على الزمن فى وجدان 
البشر وعقوطم. مضفیا على حياتهم سہات إنسانية محددة تبلورت فى شخصية 
حضارية مميزة للوطن لاهن فى السودان. فان إنسياح عناصر البشر منذ القدم ی 
أرجائه من غرب وشمال وشرق وجنوب. والتقاء ألوان الأتكارق رحبته. وامتزاجها فى 
نقاط التجمع ا حضاری فى وسطه حول خر النیلء قد آکسب اهل السودان صفات 
خلقية وخلقية مميزة قل أن تتوفر فى مناطق التباین العنصری التی یمثل السودان 
نموذجها الاعظم لكثرة ما فيه من آجناس البشر واختلاف ألوانہم وألسنتهم وأساليب 
حياتهم . 

1 نجم عن هذا الاختلاط الواسع بین عناصر البٹ والامتزاج الكبير بين 
الأفكار التى تتنقل من مراكز الحضارة فى بیٹاتہا الختلفة السماحة والألفة» فاختلطت 
العناصر فی عفویةء مکونة فى نباية الطاف هذا الزج العجیب الذى هو نموذج لالم 
والانصهار بين الیش وان تعددت اسا قبائله وتباعدت مواطن سکنه ‏ چنوب 
البلاد أو شرقها أو غریہا أو شمآهاء فكلهم نتاج هذه البوتقة الحضارية الکبری التی 
التقت فيها عناصر البشر على اختلاف ألوانها واشک‌اها وخضاراتها. فتهازجت 
وانصهرت لفة هذا الفرد السودانی؛ الذی يحمل فى جوهر تکوینه هذه الارضية 
المشتركة من العانی والمواضعات التى تسوى ہیں البش وتاخى بینهم وتسعی الى 
خلق صلات الود والمحبة بینیم» وبذلك صار السودان نموذجا حیا لفعالية الوحدة 
بین الیش رغم اختلاف العناصر على آرضه. إذ أن كل فرد في وإن انتمى لقبيل 
بعینهی هو فى حقیقته تاريخ مجسد لفعالية اختلاط دماء البشر وتمازجها على مدى 
تاريخ السودان, ومن هنا كان التقارب فى النظرة العامة والسلوك الاجت‌اعی بين 
تلف العناصر فى أجزاء السودان الختلفة. لافرق فى ذلك بین شال وجنوب. أو 
شرق وغرب. لأنهم جمیعا تعرضوا لتأثیرات البوتقة المشتركة على مدی الزمان . 

وإذا كان هذا التمازج قد انتهی الى هذه الغاية بين عناصر الیش فإنه قد انتھی 
الى غاية أعظم بین عناصر الفكر وألوان السلوك الاجتماعی ‏ فان أرض السودان قد 
كانت منذ القدم تربه صا حة لالتقاء الافکار وتيارات الحضارة وتلاقحهاء يشهد بذلك 
ماقام على آرضه من صروح للحضارة منذ أقدم العصور. ومن الواضح أن طبيعة هذه 


المنطقة المفتوحة كانت درعا واا ضد ال نغلاق زایا ومن ثم اکتسبت الافکار 


1 


أبعادأا (نسانية جدیدة, محمد مخ اطي الارن والیشره فرآینناطً جديدة 
للحضارة فى العهود. الفرعونية وما تلاها.نی أجزاء ختلفة من السودان : وحین اشتد 
الصراع فی الأمبراطؤرية الرومانية حوك:المسيجية », وانعكسس ذلك بدوره على مراكزه) 
ف الشرق وافریقیام وجد المضطهدون من قبل الأمبراطور الرومانی الجا والامان فى 
السودان» فقامت للمسيحية فى شال البلاد ووسطها دولتان. هما ملكة المقرة ولك 
علوة» الى جانب الملکة الشمالية العروفة بئوباطیا أو از الل صمت أجزاء من 
من البلاد واجزاء من جنوب مص وگانت عاصمتها فرس . وقد دخلت المشيحية 
الى السودان دون حرب. ووجدت عل اختلافا مذاهیها الرعاية والحيّاية من ملو 
النوبة . ورغم أن المسيحية فى السودان ناك كاك ديانة طبقة حاکمت الا أن آنازها 
ف وجدان الناس كانت واضحة کیا نستدل من بعض العادات والطقومن” التق 
ارتبطت بمناسبات بعيايساء کالیلاد واختان وما إليها: .ومن" الطبيعق أن الغزال 
السيحية نی السودان عن مصتادزها: سواء نی الاسکندریة أو روما بعد دخول العرت 
مصر وسیطرعم على البحر الأ مره قد اسهم الى حد کبیر فى ٍضماف آثرها وحصرها 
آکترقن الطبقات حاكمة: ول تسجل مصادرنا الْتارعخية صتراعا واضحا بین الذاهب 
المسيتحية التی انتشرت فى. اللمال: آو ال وشط» ویس هناك ذكر لاضظهاد ديرق 
لاصحاب مذهب من قبل صحات مدهب .اجر ركا جوخال :اصجاب هذه المذاهيك 
فى مناطق آخری من الامبراطوزية الرومانية آنذاك : 

وقد دحل الاسلام.ال السودان آیضا دون حرب أو صراع . ومن :الواضح أن 
اتفاقیة البقط التی عقدها عبداللہ بن آبی السرح مع ملك النوبة فى أوائل فتوج مص 
افترضت قيام سیجد نی,دنفلا العجوز ما يدل ,على أنه كانت هناك مجموعة من 
للم سابقة علي الاتفاقيةالتی جاءت لتؤكد ا حفاظ على المسجد وحسن رعایتة: 

وقد كفلت هذه الاتفاقية للعرب السلمین جرية, اجتياز أرآضى تملكة المقرة 
والانسیاح إلى باطن السودان منذ الْعَقَلٌ الرابع لظهور الاسلام «ای حوالى ا 
ما يجعل, اتصال السودان بالاسلام وبقبائل العرب المسلمة قدي قدم الاسلام ذانه . 
وقد أبانت الدراسات عن الكيفية التى استطاع ها هولاء العرب السلمون من 
التغلغل فى مناطق السودان المختلقة ونشر دینہم وثقافتهم بين السکان الاصلین تا 
مكنم ابعل حزان التمعة قزون من التخلب عل ملكة علوۃ متحالفین :ٹم الفوتح: 
مثلما فعلوا فى شمال البلاد بتغلبهم على مملكة القرة قبل حوالى القرئين من :ذلك 
التازیخ . وبقیام دولة الفونی بلغ التفاعل الواسع الدی بين البشر والثقافات الذى 
ظل يحتدم ویضطرم خلال هذه القرون التسعة قمته ژغایته .! وظهر الى الوجود نکوین 
بشری وحضاری جدید'ھو فیٰ جوهره نتاج مباشر للعروية اوالثقافة العربية الإسلامية 
فی تفاعلهما مع العناصر البخترية وال ات الت حفلت بها ارضن السودان. 
(۱) أن فق ماكايكل + تاريخ العرتت ف السودانربالانجايزية)ود. یوتف فضل ختان: التب 
والسودان (بالانجليزية) ود...مصطفق:مسعد:. الإسلام َلاَق 
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وهذا التکوین البشری واخضاری الذی آبرز الى الوجود ماعرف فى التاریخ 
بالسودان انديع ومنحه ماهو عليه من سیات بشریة وحضارية ولید شرعی 
للاسلام الذی یصوغ البشر والثقافات صياغة إنسانية جديدة تحافظ على خیر ما قی 
موروثات الیٹر على نطاقهم الحلء وترتفع بهم فى ذات الوقت الى النطاق العالی فى 
اطار أخوة الاسلای غا جعل من الل على نطاق الارض أمة واحدة رغم تباين 
عناصرهم وثقافاتهم وأوطانہم . وهوعن طریق العبادة والعاملة يصوغ شخصية الفرد 
صياغة جماعية إجتماعية» تدخل بها قیم الدين وقیم الجیاعة فى ضمیر الفرد لیصیح 
٠‏ ضميرا اجتاعیاً بالضرورة» فيكون الفرد جماعة فى فردء ودولة داخل الذولة . وهه 
الصياغة هى مناط خاقیة الاسلام 7 . 
وهذا کان الاسلام فى كل بيئة يحل بها أكثر من دين بالمعنى التقليدى للدين. لأنه 
یصوغ حياة الافراد والجماعات صیاغة إنسانية جديدة تتلاشی فيها الفروق بين البشر 
وتتلاقح الثقافات لیخرج ای الوجود ترکیب بشری وحضاری جدید یمتزج فيه الاضی 
با حاضر ء وتتقارت, اباعات بحکم اختلاط الدماء بین الافراد وا جماعات ونتوحد 
النظرة بالالتقاء حول القيم الاجتماعية التی يحقق با الاسلام توحد البش: فیصیح 
الاسلام بذلك الرابطة الکبری التى تصل :بين البشر وت تحقق بمقتذ 
المجموعة الحلية التوحد فى إطار مواضعاتها ۱( 


بغيرها من الشعوب الاسلامية التى تشترك معھا فی الوجلذان الواحد والنظرة الانشانية 
التی رسختها تعالیم الاسلام ‏ النفؤمن: . وقد عیاًللاسلام هذا التجاح نی بثاء 
الشخصية القومية الرتكزة على الحلية فى ٍظار الاقلاع لانه لایلغی شخضیات 
الشعوب ٠‏ ولايحارب موروٹھا الاننانی ومعظيات تاريخها وحضارتہا إلا حين يضادم 
ذلك تعالیمه الأساسية فى وحدانية الله ووحدة البشر وکرامة الانسان. ولکنه بحکم 
خاصيته فی التسامح یسرب فى كيآن الجماعة فى تؤدة ورفق يبدل ويخبر دون أن يحدث 
.هزة فى جياة الجماعةء فیأخذ خير مان ماضى الشعوب من قيم حية وإيجابيات , نافيا 
ماعلق به من أوشاب الشرك والوثنية وجهالات القرون» فيبعث فى ماضى الأمة 
ا حیویة فى إطار الاسلام الفاعل. 
والاسلام فى ذلك ختلف عن غیره من احضارات برافيها حضارة الغرب الراهنةء 

التی لاتتعايش مع غيرها من التقافات».بل تسعی ماوسعها ذلك الى إبادتها إذا أمكنها 
ذلك والحلول محلهاء. هذا فى حين أن الاسلام یبقی على ماه و صالح من قيم الاضی 
وعارسات الأممء لانه دين فطرة یقبل کل ماهو معقول وصالح من تجارب الامی 
ولایستتکف من إقرار كل مالا یتصارض مع الذوق العام وا خلق والمنتطق من 
(0) أنظر تفصيل ذلك فى : الاسلام واتورة الخضارية لذکتور عون الشریت قاسم» دار لقلم بیروت/ 
*158مء وكذلك: الرسالة اخاتمة للمؤلف نفسه. دار القلم بیروت ۔ 
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المارسات .ر ولذلك کان العرف مصدرا من مصادن التشريع العترف بها منذ عهد 
الرسول صل الله عليه وسلم. وفى هذا الاطار وحده یصح الحديث عن الاسلام 
البسودانی. أو الصری آو الأندونیسی. ما يمكن أن نسميه بالاسلام التاريخى لأن 
الاسلام كما رأينا من قبل یتفاعل مع البيئة المحلية فیتصل ماضی القوم بحاضرهم فى 
اطار إسلامهم الفاعلء لأن هذا الاسلام الفاعل قد هضم فی منظوره التاريجى العام 
کل إیجابیات الاضی وقیمه الحیة ومنجھا جياة جديدة فی ٍطار الاسلام . ومن هذه 
الناحیة تکون الشخصيةالوطنةآو القومیة قد وجدت أسس تعبيرها فى ظل إسلامها 
المعاش . وق ذلك دحض لفكرة القومية الأوربية الضيقة القائمة على | نصر وال 
سعی بها الستعمرون لتمزيق وحدة الامة الاسلامية بردها الى جاھلیاتہا العنصرية 
القديمة. فنادوا بالفرعونية فى مصر وبالساسانية فی إيران والفينيقية فى لبنان» 
والطورانية فى تركياء والبربرية فی الشمال الافریقی» والزنجية فى افریقیا ‏ والعروبة 
المبرأة من الاسلام فى بلاد العرب وهكذاء ناسین أو متناسين أن إسلام السلمین فى 
هذه الأقطار وف غيرها من بلاد المسلمين ب قد ضم فى إطاره كل إيجابيات ماضی 
مصر العريق مثلا ومنحه بعدا إنسانيا جديدا مایضاعف من قدرته على النماء والازدمار 
فى تفاعل مع مقتضيات العصر.. وبذلك لا يفقد المصرى بإسلامه ماورثه عن أجداده 
الأقدمين من قيم كريمة وإرث حضاری» بل تجد هذه تعبيرها الأسمى من خلال 
نظرة الاسلام الانسانية الشاملة المتسابحة مع کل ماهو انسانی وخر من ترات 
البشرية. وبعكس ذلك يفقد الصری بتخلیه عن إسلامه جوهر شخصيتة الفاعلة ا 
ویفقد معه الماضى والخاضر فى أن واحد . 

والسودان الحديث الذى برز الى الوجود مع قيام دولة الفونج ظل يتشكل لما يزيد 
عن تسعة قرون قبل. ذلك الصاریخء بلغ فيها التفاعل والتلاقح بين الأجناس 
والققافات مداه فجاءت دولة الفونج تعبيراً عن هذا التمازج وقمة لعملية البناء 
ا حضتاری لشعب السودان. وہذا یکون السودان الحديث نموذجا هذا الربط 
العضوی بین قیم الاسلام وفعالية الشخضنية القومية. فإن مایمتاز به أهل السودان 
من سات بشرية ناجم عن سیاحنة الالام فى تکافز الاعراق. ماجعل اختلاط 
الجموعات العتربية بغیرها من الجموعات البشزية فی آصقاع السودان الختلفۃ 
نمودجا فریدا لا يجب أن تکون عليه العلاقات بین البشر فی مثل هذه البيئة التی تع 
بألوان البشر من حامیین وزج وسامین . ولیس من شك فى أن هذا التتاج البشری 
الذى امتزجت فيه الدماء بهذه الطريقة مدين بموجودة لقیم الامنلام التى وی بین 
ال وتصل بینهم برباط الأخوة فى الله والانسانیی ولاتکتفی بتمازج الدماءمل تتعداه 


الى صياغة الشخصية البشرية یا جماعية اجتاعية یتضل فیھا ماضتیٰ'۔الٹامل 
بحاضرهم فى [طار إسالامهم کیا دكا" 

ومعنى ذلك ان اسلام اَل السودان فى بيئاتهم المختلفة قد تفاعل مع معطیات 
هذه البیشات التاريخية والثقافية . ومتحها بعدا إنسانيا يصل بیتبا وين غیزها من 
النادج الوطتية على مستوی العام . وهذه الوحدة الامثلامية العالية من خلال العنوع 
الوطنی هی سر انتشار الاسلام ف أوطانه الختلفۃ دون رعاية من دولة آواغزو من 
جیوش . والسودان ایشا نموذج لهذا التفاعل اخلاق بين قیم الاسلام ومواضعات 
بیتات آهل السودان فى كل ابعادها الثقافية والتارية والبشرية الى انتهی بتأکید 
سات انسانية مشتركة یلتقی عندها معظم آهل السودان مسلمهم وغير مسلمهم 
ماداموا يؤمنون جمیعا بالله خالق الوجود. 

فان الاسلام فى السودان قد صاع شخصية الفرد السوداتی الستلم صياغة انسانية 
أخذت ق منظورها العام كل ماورثه آهل السودان من ماضیهم الضارب ا لجذور فی 
آغیاق التاریخ. فالاسلام بالنسبة الیهم لیس دینا ینظم علاقة الفرذ متم خالقه 
قحب بل هو مقرم آساسی للشخصية الانسانيف وعلاقات مجتمع» وانتاء 
حضاری. وتغبير عن الاضی ف كل أبعاده المتدة لقرون طويلة قبل الاسلام» ومن 
هذه التاحية فان ٍسلام أهل السودان الزی صاغ وجودهم على هذه اهيتة هو الرکن 
الاضاسی لوحدتہم الوطنية القائمة عل وحدة الشخصية القومية المرتكزة على كل 
موروث الاضی فى إطار الاسلام المغاشن ٠‏ 


وکانت حلفاية اللوك إحدیٰ نقاظ التجمع احضری الٹی إلتقت'ق رحبتها ختلف 
العتاصر فتازجت وتلاقعت وانصهرت فی بوتقة البناء القومی. التی :ألعنا ال بعض 
سیاتها. وماحدث ”ق الحلفاية خلال القرون صورة صادقة ما حدث نی طول هذا 
السودان وعرضه. ومو الذی متح هذا الشمب صلابته وقدرته عل تجاوز الصعاب 
والحن .وليت اخوانی: من العللاء والباجدين یویجھتون بعض عنايتهم لدراسة أوطانہم 
الضخارة لتى: عاشوا طفولتهم ومعظم خياتم بین ربوعها عل امتداد أرض هذا 
الشودان الفسيحة. إذن لتجمعت لدینا جصيلة طيبة من الدراسات التفصيلية عن 
التاریخ الاجتماعی لختلف الجموعات التی یعج بها السودان . وقد لفت انتباهي منذ 
سنوات الدراسة القيمة التی كتبها أستاذنا عزالدين الامين عن مسقط رأسه كترانج 

حیث مسيد ود عیسی . رغم اقتصارها على تاريخ جموعة بعينها هى ال الفقیه ود 
عیسی أسلاف الولف العام واباژی جزاه لله جيرا ., ولا يقل عنها نفاذا الدراسة 
التاريخية لمدينة عیداب التى قام بها المؤرخ الدکتور يشير ابراهيم بشیر ونشرها لول 
مرة فى (عجلة الدراسات السودانية) التی بصدرها معهد الدراسات الأفریقیة والاسيوية 
(۲)قرية كترائج: نشر دار جامعة الخرطوع للطبع والنشر. 
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بجامعة امخرطوم. وللدکتور عمد ابراهيم ابوسليم قدح معل فى هذا الجال بکتابته 
سلسلة من القالات بمجلة الترطوم عن الخرطوم وام درمان وا خرطوم بحری جمعها 
ق کتاب باسم (تاريخ الخرطوم) وهو ضفر بالغ الفائدة . ورحم الله شیخناالفقیه حمد 
النور بن ضیف اھ الذی ارتاد بطبقاته الزاخرة باخبار الرجال میدانا علميا فسیحاً 
تتقاصر دونه هامات آلرجال. ضارباً بذلك لنا القدوة وائثلء نامل أن یلع باحتو 
بعض شاوه بإذن اھ وفضله ‏ 

وهذا الکتاب إذ يتعرض خلفایة الوك بوصفها احدی بیثات التمازج القومى 
القديمة فى السودان من منظور التاريخ ومنظور اليش ينقسم الى قسمين يتناول أو 
تاريخ الخلفاية عامة من حيث الاسم والنشأة والتكوين السكانى» والتطور السیاسی 
والاجتماعی والعلمى والثقای الذى مرت به المنطقةء مع ذكر للعلماء والبدعین مع 
التركيز فى الحديث عن الخدئین على من انتقلوا ال دار البقات ول اتناول الأحياء فى 
هذا القسم التاریخی الا لماماء. لان العاصرة حجاب فیا يقولون. 

وق القسم الثانی رصد لانساب الجموعات المختلقة . وكاتت النية ان یصاحب 
جداول الأنساب كشاف أبجدى عام يوضح موضع كل اسم ورد فيهاء وأين نخثر 
غليه فى الجداول مع ذكر المواضع التى يتكرر ذكره فیھاء ولكن ضخامة الجهد 
الطلوب لرصد الالاف العديدة من الاسماء التى اكتظت ا الجداول. كل ذلك حال 
دون [نجاز الفکرة فى هذه الرحلت مکتفین ہما ورد فى جدول الحتویات الصناحب 
للجداول الذى یوضح آنساب اللجموعات الكبيرة وفروعها الشهورة مشیرا إلى أرقام 
الجداول وأرقام الصقحات مع إرشادات بالأرقام فى صلب الجداول الى العلاقات 
التشايكة ہیں الناس یا يساعد ل فهم بيعة هذه العلاقة ومداها. 

وم يكن هذا العمل سهلا مَوطكاء بل إكتنفته المصاعب من كل جانب لعل الصادر 
المكتوبة والرویف خاصة إنى حین بدأت هذا العمل لم يكن قد بقی على قيد الحياة 
من جدودنا وکبارنا الذین یعرفون تاريخ الحلفایة وأنساب آملها الا القلیل القلیل . 
ورغم الجهد الذی بذلته ف القسم ار من الکتاب متتبعاً فيه الصادر الکتوبت 
ومسقطاً الاخبار الروية على ألسنة الناس) ومستفیدا من الدراسة اليدانية لقابر 
اخلفاية, فهوفی مجمله تجمیع لواد متعددة الصادن بعضها متشور وبعضها شفاهی . 
آما القسم الثانی ا خاص بالانساب فکل مصاذره شفاهية. ول آعثر الا على القلیل 
الکتوب من آشجار السب العامة الحدودة الفائدة. وقد واجهتی فی جمع هذه 
الأنساب من آفواه الناس مشاکل عديدة أهمها اختلاف الروایات واضطراب كدر 
من الانساب لطول عهد الناس ہہا: وقبلت ی معظم الاحوال ما ارتاه آلناس تسا 
همء ول أشا الدخول فى عملية التحقیی والنقد الا فى آضیق ا حدود وتلك مهمة 
الباحثين فى المستقبل . وحسبى آننی أضع هذه المادة الأولية بين آینہی ولکنی فی 
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وقد استعنت فى جمع هذه الانساب باعذاد كببرة من آلناس ل یبخلوا عل بمحصوقم 
الکتوب والحفوظ والسموع ,ولیس من السهل فى مثل هذا العمل التشعب أن يوق 
الباحث كل دی حق حقه وجل من لا ينسى ولا یهن والواقع أن الفضل فى معظم 
هذا الجهد يرجع إلى ذويه من شیوخ الحلفاية وشيخاتها وعلماٹھا واسائذتہا الذين 
اعتمدت عليهم فى إخراج هذا الکتاب وان كان هتاك خطأ أو حریف أو إِغَفال 
فجرمه يقع عل وحدى . ولا شك أن تجويد مثل هذا العمل لا یتحقق للوهلة الأو 
ورجانی من كل من يكتشف خطا أو يلحظ إغفالا أو نشوہا للحقائق أن يتكرم 
بموافاتى لأتمكن من تصحیح الخطأ واقام الرصد فى طبعة قادمة بإذن الله فتعم بذلك 
الفائدة . 

ورغم اشتراك الكثيرين فى إغداد بعض تفضيلات هذا العمل فهوفى المقام الأول 
جهد فردی. والغرد مهما أوتى من القوة والنشاط محدود الطاقة ومن ثم فعمله موسوم 
بالقصور ضرورة» ولعل فى ذلك بعض العذرلى عند كل من یکتشف نقصا أو قصورا 
فى هذا الکتاب. ويقينى ان کٹرا من أساء الاشخاص وانجموعات قد سقطك لا 
لعدم أهميتها وان بل بها: والأمل معقود ان نتلاق ما يتكشف نامر نقص وقضور 
فى طبعة قادمة بإذن الله وتوفیقة . 

ولابد لى وأنا أصدر هذا الکتاب فى شكله النہائی من أن أتقدم بالشكر والتقذیر 
لكل أهلى وعشیرتی سکان خلفاية الملوك الذين كانت حياتى وسطهم وماتزال جنة 
وارفة الظلال ملؤها الحب والمودة والتعاطف والاحترام ۰ وقد كان نموذجهم الرفيع فى 
التکافل والتعاون دافعا لى لتسجيل طرفا من ماضیهم اللء بالآثر والمكرمات . فإلى 
من ذکرت وال من ۸ أذكر من الأهل والاخوان والاصدقاء الشکر والمؤدة والاحترام 
والتقدير. والواقع ان هذا العمل لم يكن من المکن انجازه لولا تضافر جهود الاخوة 
: شيخ الطيت ا حمذ آندی الذى رجعت اليه فى تاريخ الغاربة واتساییم 
وتاريخ التعليم فى اخلفایة وانساب آهلها عامت وطه الملك حمد وعبد الرحمن وسيد 
أحمد الرشید وبشیر محمد أحمد وآدريس سلطان فى تاريخ الشايقية وأنساہم وحمود 
عبدالقادر فضیل وأحمد ضحوی والبارك الزبير آهاشمى فى أنساب البديرية وتاريخ 
الخلفاية عام ومد حمذ عثان طه والسید عبدالرحیم وعمر البارك وابراهيم 
القاعوری فى انساب الشایخ. والفکی أحمد عبدالقادر وعبداللیم عبد افادی وحمد 
نور حوجل وعبدالصادی الصديق والحاجة فاطمة خوجل فى انساب الدوالیب 
واحافظاب وأحد عبدالرهن الدابی وبابکر امد حمد السید وأحمد حمد سیاحة 
ومعتصم صالح نورالدين وسراج عبيد فی أنساب المغاربة . والسید وعبدالصادق محمد 
حاج آجد فى آنساب الغبوشاب وحمل محمد خوجلی «البدوح» وحاج عبید عبدالرمن 
وعبد, الواحد الطیب فى آنساب العوضية آولاد عبدالحموده وعبدالله حمد نور فى 
آتساب الضیقتلاب وصدیق عبد الواحد وعبید عباس آ مد فى انساب اليا 
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والصواردة والدکتور معتصم امد السید فى انساب السلي‌انية والنفيعاب» وحمد 
حماد البدری فى انساب الحمداب وعبد الطلب عمر وعثان ابراهیم فضل السید 
وعمر الجعلى فى انساب الکابراب وحاج الحسن محمد عباس وأحمد الامام عل 
والبشير بانقا وإدريس ا حاج وعبدالرمن برنکو فی أنساب افوارة الهنوناب» والخیت 
شاور وعجیب عبدالله وکمال عجیب فى انساب العبدلاب. وحاجة خديجة 
فى أنساب الجموعية» والخليفة محمد دفع الله وعثیان أحمد عبدالدافع وإبراهيم الخليفة 
اخسن محمد نور المفتئ فى أخبار الدافعاب والمبارك إدريس شملول فى أخبار اطوارت, 
والنذير على عبد الخير وعبد الله أحمد متونة فى آخبار أولاد الصاق عبد الله ومتونق 
ومد محمد الخولى فى أنساب أولاد اضسول ومایری" 
ويوسف محمد الحسن وعبد الله مصطفی فى أنساب الوزير اللك محمد نور عبدالرحمن 
والشناقيط وعبدالغنی إدريس فى أخبار اشوارة وغیرهم. والقاسم أحمد دفع الله 
والاستاذ عثمان محمد عبدالرحمن فى أنساب آولاد إحيمر من الحعليين وحمد الامين 
أبنعوف فى نسب آولاد دیومة من العبدلاب. والفضل حسین فى أنساب أولاد عمر ود 
أحمد. والأصدقاء إدريس حاج أحمد وخوجلى الحسن وزنة فى أنساب الدعيتاب وال 
وزنة» وشقيقتى الحاجة نور الشريف قاسم فى أنساب معظم المعاصرين فى كثير من 
أحياء احلفايف وأخيراً شکری ا حالص وا خاص للاخوة الأساتذة البروفسير يوسف 
لكل حسن وات حسن اعد راع باعل وجل مد د ر وق ا 
أحمد عبدالله وشیخ الطيب اهندی وشیخ عثمان محمد عبد الرحعن وشیخ عثان ابراهیم 
فضل السيد وشیخ عبد الرحيم محمد ا حسن وإبراهيم الحسن محمد نور المفتى وبشير 
محمد أحمد وطه المك حمد ودكتور معتصم أحمد السید والخليفة أحمد عبد القادر 
وعبدالقادر محمد السيد وعبدالقادر عباس وقمرالدین زروق ويوسف محمد الحسن 
وعبد العظيم عبدالله وتحمود عبدالقادر فضيل وکال محمد الخو ومعتصم البشير بانقا 
وناصر جماع وکمال عجيب وحمد محمد عتمان طه ومبارك الزبير وحمزة بابکر وحمد 
عن الرمن برنکو وامد الجيلاتى وقاسم حاج السيد وأيضاً الآخرة احد عمد اللي 
والأمين محمد أحمد ناصر والصدیق وکباشی بلة وعبدالمنعم نابری والاستاذ حسن 
عثمان حسن وعبدالقادر محمد السید والاستاذ یوسف بلال والاخ فع ۳1 الفکی 
حويرى بمعهد الخرطوم الدولى وا خطاط ابراهيم عبد آلله والإخوة فی دار الوٹائق 
المركزية والاخوة فى مطبعة جامعة ام درمان الاسلامية وغيرهم من الإخوة الذين 
اطلعوا على مسودة هذا الكتاب وأعانونی بملاحظاتہم السديدة فجزاهم الله عنى 
وعن القراء جزاء المحسنين» غؤلاء ولأولئك ولن لم تسعفنى الذاكرة بأسمائهم خالص 
الشکر والتقدیر والثناء وهم من الله حسن ثواب العاملین وما التوفيق إلا بالله . 
عون الشریف قاسم 
حلفاية الملوك فى ربیع الثانى ۱6۰۸« 
الموافق دیسمبر ۱۹۸۷ء 
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تقع حلفاية, الوك على بعد جوالى السبعة آمیال شيال الخرطوم بحری على خعطی 
۲ شای ۳ ۲:۳ ۳ شررق( ۳ وکانت تعرف بالفاية, ولا انتقل الیها 
العبدلاب من قرى واتخذوها عاصمة لهم اضيفت إلى ملوك العبدلات ل فأصبح 
اسمها الشائع حلفاية الملوك.. 

وقد اخحتلفت الاراء فى معنی ا حلفاین: فمتیم من آرجعها إلى النبات العروف 
بالحلفاء ومنهم من زعم أن الاسم ماخوذ من «الجل فاية» إشارة إلى شيخ كان 
یسکنها» وفاية ابنة احد أمراء العنج أ الفویج شفاها هترا الشييخ من علتها وفك 
كربتهاء فأصبح الناس یدعون لمن هواى كربة بقوفم «يحلك اخل فاية» ثم أطلق 
ذلك راسيا على الحلفاية» والراحج عندى:الرأى الأول لكثرة مادرج العرب على تسمية 
بعضن مایستقرون به من المناطق باسم النباتات التی كانت تخطی بعض هذه الناطق 
مثل الطرفاية والطريفاية والطندبة وا خرازة وما اليها .. ومن جزر ال خلفایة أم طرفةء 
والطرفاء نبات معلوم ٠‏ ولكثرة تبات ا لفاء على صفاف النيل كثرت التسمية يه ملا 
هوراخال مع حلفا.فى آقصی الشمالء والحلفا قرب بربر, والحليفى أو ود الحليقى. 
قرية إلى شال الحلغاية. إضافة إلى اخلفابتٹ ویذکرون أن نبات الحلفاء كان واسع 
الانتشار فى هذه النطقة فلا عجب أن سمى .به الکان, 


البداية 


وعل الرغتم ما وی به سم اتلفاية الغريق من علاقة بالعراب فا النشناة أو 
التسعمية »فليس ف الصادر المكتؤبة أو المسموعة ما مخدد عل وجه التقر ومتی 
بررت اخلفاية إلى الوجوتہ وقول الصيخ ول ضیفت الله ق طبقاته و ورک 


الشایختن وحطت مدیته اطلفاية, ( يوحئ بان هزلاء الشایخة الذین:قدم جدهم 
الشیخ یمقوب "ال الشودان نی آوائن علکة الفونج هنم اول من ختطها ديت 
(۱) کروفورد: مملکة الفونج:, ص ۰۲۷۳ 

(۲) الفجل: تاريخ اصول العرب بالسودان. ص 2۱۰ 

(۳) د. خسن مصطفی, حسن :ر دراسات ق البيئة السودالی جامعة امرطوم: ۱۹۷۸م 

)٤١(‏ هناك قریة ی كردقان (سمها الحلفاية» ویقال ان اعد آبناء خلفاب ادرف الذین کانوا تون اجار 
هناك سماها بهذا الاسم ۔ وعلمت أن من معانی لفظة خلقایة بلغة الفور (القريّة ) از (اخلة ) وقال عندئی 
إن الفور یقولون إن لغتهم قريبة من لخة العتج «نؤية علوةه. ول لمكن من حقيق ذلك 

(ه) الطبقاتء ص 8۲. 


۳۷۳ نفسه» ص‎ )٦( 


در 


ولكن خبرہ عن هذا الجد الأكيرفى مكان آخر لايترك مجالا للشك فى أن الحلفاية كانت 
معروفة قبله» وأنبا كانت جزء! من الدار خاضعة لسلطنة الفونج ج إذ یقول فی معرض 
ترجته للشيخ یعقوب بن الشيخ جل امشيخى بو اف کال اور وی آول 
ملك الفونج. وخضاه اه اللك وژوجه ابنته وقظع له فى الدار بنواحی الحلفاية قدر 
قاش ور جواده شرقاً وغرباً ويمينا وشیالا وجوهها من جمیع السبل.. فهی الى الآن 
کذلك؛' ". ومن الواضح أن هذا الاقطاع ل یکن فی اا و ء بل كان بنواحیھا 
كنا ذکر النض» وما يؤكد ذلك قول ولد ضيف الله فى ن نفس الترجمة: «ودفن الشیخ 
يعقوت نی دارہء مقداز نصف میل من الخلفاية»” “رمتا إشارة آحزی إلى أن ال 
یعقوب جاء من أرض اليف فى أوائل عهد القونج «وسكن فى الخلفاية مع أهلها 
00۰۷ 

وشاهد الخال یوحی بان منطقة الحخلفایة:قدیمة النشأة لقریہا من مركز السلظة فى 
مملكة علوة التى كانت عاصمتها سوباء ولغناها وخصوية أراضيها الواقعة على النيل» 
ولوقوعها على الطريق التجاری المغزوف بدرب العمل الذى كان یسر تحاذيا للنیل 
وتسیر علیه القوافل التجارية من سنار وماوراءها إلى شندی والدامر وماوزاءها الى مصر 
مارا بالحلفاية. ومن الواضح أن منطقة الحلفاية وغيرها من الناطق الجاورة لار 
و جا ول ا ی ا جنواز تقافیا واقتصادیاً وبشریا : وهناك من 
الشواهد مایشیر إلى أن القبائل العربية الختلفة الت ى ظلت تتذفق على النطقة قبل فترة 
طويلة من سقوط مملكة علوةء كانت تتخذ من منطقة شرق النيل وغربه أماكن 
للاستقرار وللرعی . وارتباط أماكن کا حلفایة والعیلفون وغيرها بالعرب» يشير إلى أن 
بعض القبائل العربية قد استقر حول العاصمة سوياء وأحاط بها إحاطة السوار 
بالعصم بل أن كثيرا من آفراد هذه القبائل كان یسکن فى العاصمة سوبا ذاتها »کم 
هو الحال مثلا مع الغاربة الذين مايزال عدد کبیرمنهم متبذیای الرعی فى مناطق شرق 
النيل» بينها سکن بعضهم سوبا“ وسکن بعضهم ا حلفایة وغیرها. وفی زواياتهم 
مایدل على صلات واضحة بين هذه یت با قرط ما فایزال بعض 
المغاربة با حلفایة يذكر مثالا ان فرع البشیری الذی ینتمی إليه النورالدیناب كان بعضه 
يقيم قدي فى سوباء وقد یکون البعض الآخر منم مقي بالخلفاية فى ذات الوقت . 
ولهذه الصلات القوية بين هذه الجموعات العربية فى عاصمة علوة وماحوهاء كان 
هؤلاء القوم أكبر الأثر فى انتصار التحالف الفونجى العبدلابى على تملكة علوة . ولعله 


(۷) تفسه» ص ۳۷۳. 

(۸) نفسی ص ۳۷٣‏ 

(۹) الفحل: ص ۱۰۵ 

(۱۰) ماکیایکل : تاریخ العرب فى السودان ۱/ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۲/ ۳۱5 الطبقات» ص ۴٠۹‏ . 


۲٤ 


لهذا السیب ذاته آثر إلعبدلاب الذین جمعوا هذه القبائل العربیة تحت لوائهم فى جیش 
کبیں أن يقيموا فى منطقة النقوذ العربی فى قری اولا ثم الخلفآية ثانیا؛ ها منطقة 
قوتہم العربية» بینم آثر الفونج الاقامة بستار'قريباً من مركز قوٹہم البشرية . 


مركز الثقل 
ولابد أن خراب سوبا فى أؤائل القرل العاشر المتجرق/ السادس عشرالیلادیء 

قد ترك آثاره على هذه المنطقة من کل هه التواحی» ولکنه منحهااف ذات الوقت 
الفرصة المواتية لمواصلة بعض ماکان يجرى فى العاصمة القديمة من نشاط» خاصة فى 
جال الثقافة العربية الاسلامیة . فإن انتقال مركز السلطة إلى سنار» عاصمة الفونج 
فی الحنوب: وال قرى عاصمة العبدلاب فی الشمال. ۸ ینجم عنه فی الغالب الأعم 
استقطاب للعلم والعلماء فى هاتین العاصمتين» رغم تشجيع سلاطین الفونج وشیوخ 
العبدلاب للعلم والعلماء.. والناظر ف طبقات ولد ضیف الله لامجد ذکرا لعالم استقر 
بمدينة قری عاضمة العيدلاب؛ 7 غم أن معظم العلماء الکبار الذین تتحدث عنهم 
الطبقات فى صفحانها الاو ااا ابراهیم البولاد. وتاج الدین البهاری» 
والتلمسانى المغربى» والشيخ محمد ولد عيسى سوار الذهب. وعبدالله الأغبش» 
نر ود الفقيه أبوسنينةء وعبدالکانی ا مغربى » اوالشیخ حسن ولد خسوثة» والشيخ 

بن قرم الصری؛ والشيخ حد ولد زروق ا حضرمی » والشیخ محمد الصری 
یک تا وا قی دولة الشیخ عجيب الانجلكء الذى كان حبا للعلم والعلماء ومشجعا 
هم» وامتد ملکه لاکثر من أربعين عاما ۹۷۰۰ هد کال جن اع 
ورغم زيارة كثير من العلیاء والاولیاء لسنار والتقائھم بسلاطیتہاء a‏ 
متهم واتخذها مقر لتدریش قليل جدأء مک ابناء 
السدین ولدوا بها مشل ال عمار بن عبد الحفيظ الخطيب 

" والشیخ على بن اللبدی! یل أن مم.من رفضص اقا با رجا می 
لیخ إدريس ولد الارباب الذی رفض مامنحه إياه اللك بادی بن رياط (۲۵ ۱۰ - 
۱۱۱۷/۶ - ١٣٦۱م)‏ جين آراد أن پقسم له نصف داره پستار فقال له وهذه 
الدار دار النوبة وآنتم غصبتموها وأنا مابقبلهاي” "» ولکنه قبل آن يتشفع فیمن طلب 


(۱۱) الطبقات» ص ٦٤-٥٤‏ ۔ 
(۱۲) نفسه» ص ۲۵۹. 
(۱۳) تفسه» ص ۲٤۸‏ . 
(۱4) تفہ ص ٢٦٦۔‏ 
(15) تفہ ص ٠٦‏ 


شفاعته أمام م البلاطين” 5 . ؤمنهم من رف کو 0 إليها كالشيخ دفع:اللة ولد آبو 
إدریس العرکی 'والشیخ خوجل بن عبدالرحمن 

وی ذلك |شارة إلى أن هذه المنطقة الحيطة بعاصمة العنج كانت مركز الثقل 
بالنسبة للعرب ولثقافتھم؛ فإن استقرارهم فيها واتصالهم بمركز القوة والثروة ی قلب 
دولة علوة» أتاح هم مناخاً صاحاً للالتقاء ببعضهم را وللاندماج فى السكان 
الأضليين» ومنحهم جال واسعاً لنشر ثقافتهم وتظويرها. 


اختلاط القبائل 

وکانت هذه النطقة التى اتسعت مع الزمن شتالا وججنؤباً علن إمتداد النيل» البوتقة 
التى انضهرت فيها القبائل : وازدھرت فى قاط معلومة منہا الثقافة . وكان زوال دولة 
علوة وما نجم عنه من إنبيار العاصمة في سوباء سبيلا ال تأكيد أهمية المنطقة'فيم] 
یتعلق بقبائل العرب وثقافتهم العربية الاسلاميةء مثلما كان انیار دولة المقرة قبلها 
ا الى ازدهار الثقافة العربية الاسلامیة فى نقاط التجمع العربى حول دنقلا فى 
شال البلاد. فان مناطق الاستقرار الحضارى تظل فی آغلب الأحوال البيئة ی 
لازدهار الثقافات رغم تغب الحضارات واختلاف الأقوام . ولعله لهذا السبب ترجع 
أهمية. مکان کمنطقة الأبواب «كبوشية ال حالية» التی تفع على مقربة من ا حدود بین 
دولتی علوة وق وكانت فی الاضی مركز الثقل حضارةۃ مروی القديمة التى كان 
مركزها هذه المنطقة” : وی هذه النطقة اشتعل قوز العلم " " بالعلم مرة آخری. 
وجذب إلية عدداً من عل)ء الشیال. فاصبح من آهم مراكز الثقافة العربية الاسلامیة 
شال منطقة الحلفاية . 

ولكل هذه الأسباب كانت هذه المناطق جیعها مراکز جذب للعلماء من داخل 
السودان وخارجة. كما نستدل من آخبار غلام لله بن عايذ الذی انتقل من الخليلة 
باليمن الى منطقة دنقلا فى مرحلة مبکرت لأن دنقلا السلمة برزت کمرکز ثقاق بعد 
سقوط المقرّة فى القرن الرابع عشر الميلادى» ثم انتقل أبناؤة من بعد إلى منطقة ا حلفایة 
۲ بعد سقوط دولة علوة كا سنتبین ذلك فى حدیثنا عن الحياة الثقافية . 
(۱۲) تفسه» ص ٦٠ء‏ 


(۱۷) نفسه» ص ۲۱۸ 

(۱۸) نی ص ۱۹٤‏ . 

(14) أنظر كتاب آرکل عن تاريخ السودان القديم وغيره من المراجع . 

(۲۰) القوز جنوب شندی ويعرف ايضا بقوز الطرق سكنه الصغير وناب. أنظر طبقات» ص ۰۱۱۹ 
(۲۱) الطبقاتء ص ۳۱۳ عبدالعزيز أمين عبدالمجيد: تاريخ التربية فى السودان ١‏ / 4ه . 
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ويدعم ذلك ما آورده عبداللہ حسين فی نسب الشيخ إدريس ولد الارباب من «أن 
أباه قرشی عیمی. وأمه من نسل الحسن بن على بن أبى طالب» هاجر جلّه من 
الشامء فأقام مدة ی لاد الحس, + ثم بلعه آن نی الحلفایة شریفاً من نسل اتسين 
یسمی الشريف حد ‏ .۰ فرحل إليهء وکان له ابن فزوجه بابنة الشریفت فولد له 
ی ]دزیس الذکون ودلك س ۳4۱۳ 
وما ینسب الى الشيخ إدريس ولد الأرباب أو عجیب الانجلت» الذی تذهب 
بعض الروایات إلى أن أمه عائشه کاو لی تار 
"+ أو غيرهم من الاعلام فى هذا القام يشير الى ظاهرة ظلت تتکرر لقرون طويلة 
ترفد فیها الذماء الجديذة الدماء التی اش اعت رھ > ما آحدث بمرور الزمن اکر 
التحولات فى طبيعة المنطقة البشرية والثقافية . إذ من الواضح أن التگوین السکانی 
یگ ای بد سد عو اانا فا را اتد مدهل امسق 
سوبا بحيث آصبحت العتاصر العربية التى اختلطت بالعناصر الحلية من نوبة 
وغيرهم , مركز الثقل فى حیاۃ التطقه كلها عل امتداد تبر النيل من شمال البلاد الى 
مشارف الناطق الاستوائیة سوا وف الراعی الشاسعة فى شرق الثیل ی البطانة 
والئیل الأزرق» ونی غربه فى کردفان ودارفور. وكانت هذه القبائل بحکم'اختلاظھا 
بالسكان المجليين قد اصبعت جردا من الکیان المحل عرقیا وثقافیا واتغذت فا 
أسماء محلية مثل العبدلاب ورفاعة والجعليين بفروغهم من حموعية ورباطاب وشايقية 
وما إليهم» وأصبحت الأصول العربية القديمة كربيعة وجهينة وغیرها لا تذکر إلاافى 
مقام الفخر وا حدیث عن أتجاد المأضّى البعيد: 


الرافد الثقاق والبقری 

وشن كل ذلك ينضح “أن هذه الغناضر المهجية قد سیطرت بشقافها المتقدمة ونشاطها 
التقد علن مختلف مخالات النشاظ الحيوى المجتمع والدولة قبل فترة طوايلة من سقوط 
دولة خلوة: وكان فا نی متوبا 'ذاتها وجود فاعل إجتماعیاً وثقافياً کیا سيتضع لنا:ؤکان 
يرفدها فيض متصل من الشنال الذی سيطرت فيه العناصر- العربية العربية الهجنة 
على دولة القرة قبل سقوط سوبا با يقرت هن القزنین) حیث سقطت دنقلا عام 
۳ وکا مر بنا فان تطور دنقلا إلى مزكل هام لازدهارالشتافة العربية ال سلامية 
(۲۲) مو حد اہو دنانة. أنظر کروفورد : تملكة الفونج ص ۱۷۵ وقیل أن موطنهم سقادی الغرت «المخمية» 
أنظر طبقات ص ۱8۸ ومقدمة فى تاریخ المالك الاسلامية للدکتور یوتف فضل خسن 
(۲۳) عبدالله حسين : تاريخ السودان القديم ۳/ 1۷5 
(۲4) مکی شبيكة : مملكة الفوتج الاسلامیت: ض 14 


۷ 


قد فتح الجال امام مزيد من انسیاح القبائل العربیة الى داخل البلادء وکانت ظروف 
ا حیاۃ السياسية فى مصر والمغرب العربى تدفع ا ا ا ا 
الى المجرة جنوباء خاصة بعد ضغوط الياليك عليهم ء وکان ما یفرہم بڈلِك الأنباء 
التواترة عن نجاح إخوانہم فی مهجرهم الجديد فی إقامة دولة خاصة بهم أولا فی دنقلا 
ثم بعد قرنین من ذلك فى سنار وقرّى . 

ومن غير المستبعد. بل لعله من الطبيعى. أن یکون للدولة السلمة فى دنقلا 
نشاطها لنشر الدعوة الاسلامية فى أرجاء السودان. وبالذات فى الدولة المسيحية 
المنافسة لها فى علوةء ولعل كثيراً من العلماء والجموعات التی انتشرت فى مراکز للعلم 
كثيرة داخل حدود مملكة علوة وحوالى عاصمتها سوباء كانوا جزءآ من هذا النشاط . 
إذ من الواضح أن علیاء الشمال الذين وجدوا الرعاية من قبل الدولة السلمة فى دنقلا 
لمدى قرنين من الزمان قبل سقوط علوة» هم الذين أسهموا بقدر کبیرفی تنشيط ا حرکة 
العلمية الى الجنوب كما يتضح من دراسة الوضع العلمى عند قيام مملكة الفونج . فإن 
علماء دنقلا من أحفاد غلام الله بن عايذ هم الذين أسهموا فى نشر العلم فى المنطقة 
حول سوباء كما سيتضح لنا عند الخديث عن الحياة الثقافية فى هذا الکتاب . وعلماء 
دنقلا الصغيروناب هم الذين ارتحلوا الى منطقة شندى وآقاموا للعلم مرکزاً متقدماً فى 
قوز المطرق أو قوز العلم . وكذلك فعل أبناء سوار الدهب وعلى رأسهم حمد ولد 
عيسى سوار الدهب الذى يرجع إليه ود ضیف الله الفضل فى نشر علم التوحيد 
والتجويد فى الجزيرة” . ومن دنقلا أيضاً أرتحل الدوالیب جنوباء وكان مرکزهم 
العلمى فى الحلفاية وغيرها. 

وما لا شك فيه أن سقوط علوة كان له صدى بعيد المدى فى النطقة العربية کلھاء 
وعل آثره انتقلت ایاعات والافراد إلى ديار الفونج والعبدلاب من مصر وا حجاز 
والشام والغرب والاندلس والیمن والعراق وغبرها كا نستدل من آسماء الشيوخ 
والعلیاء الذين ذکرهم صاحب الطبقات وغيره. وقد یکون كثير من هؤلاء أتوا مع 
جماعات من عشائرهم آو قبائلهم . وقد یکون دافعهم إلى ا هجرة الأنضام إلى بقية 
آملهم الذين سبتوهم إلى اهجرة واستوطنوا فى أصقاع البلاد الختلفة . إذ من عادة 
الناس حین یدخلونِ بلدا أن يبحثوا عن مساقط من یعرفون من الأقارب والأهل . 
ومن الواضح أن كثيراً من ال جحماعات التی جاءت فى بداية عهد الفونج لم تذب كلها فى 
الحیط ی الذى نزلت فیه. فاحتفظت جماعات منہا بكياناتها واسماٹھا رغم 
تزاوجها واندماجها مع الجموعات التی حلت بهاء مثلیا موا حال مع المشايخة الذين 


)٢٥(‏ طبقات» ص ۱ ۔ 


۲۸ 


جاء جدهم الاکبر یعقوب بن مجلی من مصر مع بداية عهد دولة الفونج کیا مر بنا. 
ومثلما هو ا حال مع كثير من المغاربة الذين لم یلخقوا نسبهم فى معظمهم بای قبيلة 
أحرى رغم اندماجهم الكبير فى تلف القبائل والعشاثر. ومثل ذلك یصدق على 
افوارة وغیرهم من الاعات التی جاءت هجرة بعضها متاخرة) فاحتفظ كثير متها با 
ظل یمیزه عن بقیة القبائل التی طال عهد [قامتها فتفاعلت مع بيئاتها البشرية والثفافية 
فاکتسبت من جراء ذلنك شخصياتها الميزة التی,تعبر عنہا اسیاء القبائل الختلفة 
الوجودة الآن بالسودان . وهذا الوضع البشری ینطبق على حلفاية اللوك كا ينطبق على 
غيرها من بلاد السودان المختلفة . 


ا خلفایة خلال العصور 


يجدر بنا هنا أن نشیر إلى أن الحلفاية لم تكن تعنی فى كل الازمان مدينة الحلفاية 
بحدودها المعروفة لدينا الآن. بل كانت تشمل فى بعض آلازمان منطقة واسعة تضم 
الحلفاية وما حوفاء وتشمل فيإ تشمل منطقة الخرطوم بحری. إذ أن اسم منطقة 
الخرطوم بحرى ل ينتشر إلا مؤخراء, وكثيراً ما کان یشار إلى الخرطوم بحرى بالخلقاية» 
واستمر ذلك إلى عهد قريب كما يشير إلى ذلك اسم السينا المسماة بحلفاية سينا 
بالخرطوم بحرى. وكثير من الاشارات إلى الحلفاية فى أثناء حصار الخرطوم » قد تعنى 
مدينة الحلفاية وقد تعنی الخرطوم بحرى التى قد بشار آليها ايضاً بالقبةء نسبة لقبة 
الشیخ خوجلی التوفی عام ٣٣۱۷ء‏ . وليس معني ذلك أن معالم الخرطوم بحری ا حالیة 
م تكن موجودة. ولكن نشأتها حديثة العهد نسبیاء وهذه النشأة مرتبطة بالشيخ حوجل 
+ بن عبدالرحمن تلميذ الشیخ أرباب العقائد. وكان کلام يقيم بجزيرة توتى . اوشلا 
نقل الشیخ أرباب العقائد خلاويه الى الخرطوم عام ١73١م"‏ “ فكان ذلك بداية 
لنشأة الخرطوم » فان الشیخ خوجلی بنی خلوته ومسجده فى منطقة الخرطوم بحرى» 
ولا توق عام 1747م أقام تلاميذه قبة له ۳ فسميت المنطقة بالقبة نتيجة لذلك. 
أما الشيج,حمد» فقد جاء متاخراً عن الشيخ خوجلى لانه آقام الا بأمدرمان. ۳۱ وقد 
أقطعهما الفونج والعبدلاب كثيرا.من الأراضى على شاطىء النيل فى هذه المنطقة وفى 
غيرها مثلا أقطعوا غیرہما من شیوخ الدين. وكانت منطقة الصبابی التى نزل بها 
الشيخ حمد ود زروق على صلة وثيقة بمنطقة الحلفاية» للعلاقة القوية بین الشيخ مد 
(17) آبوسلیم : تاريخ الخرطومء ص 14. 
(۲۷) نفسهء ص ۱۷۳ 
(۲۸) نفسی ص ۱۷ 


۳۹ 


والشیخ البنداری الى شرق اخلفایة '''' آما شمبات فلم تكن معروفة بهذا الاسم 
ولا بالساحة التی هی عليها,الآن» بل كانت تعرف با حلیلة شوحطت. وهی قرية 
صغيرة الى شال غرب شمبات ا حالیةء وکانت الصلة بینہا وبين الحلفاية قوية للصلة 
القوية بين شیوخھا وشیوخ ا حلفایةء فان الشیخ إدريس بن الآرباب الذى ولد 
بشوحطت تعلم عند اليتدارى فى صباه وانتقل الى الصبابى لواصلة تعلیمه عند 
الشیخ مد ود زروق وما یزال بعض أهل الفاية يذكرون ما كان یقوله أجدادهم 
عن حلة مكة بين شمبات والحلفایةء ویقال إنها كانت عامرة إلى آیام الهدية الأول 
ثم اندثرت . وکانت تقوم بين الخلفاية وا خرطوع بحری غابة كثيفة تسمی اللاحة ورد 
ذکرها فی تحركات ابلیوش عند حصار الخرطوم ' " وکل هذه الأماکن كانت مألوفة 
لدی آهل ا خلفایة. فقد تلقی بعضهم العلم فى هذه الخلاوى زغم أن خلاو کانت 
تسبقها بفترة طويلة من الزمن . إذ أن آرباب العقائد قد توفی عام ١١١۱ھ‏ ومن 
تلامیله الفقیه محمد بن ضیف آلله» وکانت خلوة الضیفلاب قائمة » وکان مسجد 
الحلفاية الكبير قاقاً قبلها برهن طویل: 

ورغم أن آهمية امحلفاية قد تقلصت بزوال مثتيتحنة العبدلاب الذین آتخذوها 
عاصمة شم فقد ظلت بحکم موقعها وميزاتها التعددة ذات أثر على اخطط الادارية 
لختلف العهود التی تعاورت على النطقة . ففی بداية العهد التركى لت عاصة 
للمناطق التی نقع شال النیل الازرق الى كانت خاضعةالشليخة العبللاب . ورغم 
أن الأتراك أنشأوا عاصمتهم فى اخرطوم فان ا حلفایة ظلت عاصمة لاقلیم کبیر 
يضم الخلماية والنيل الأبیضء كا يشتقاد من اخبار اخوربطلی حسن کاشف حاكم 
اقلیم الخلفاية وبحر آبيض الذى توق عام ۱۲۵۷ ه ۲۳ ویندو من النزاغات الت 
كانت تقوم بین الجموعات المختلفة داخل الخلفايّة حول شياحة اللخلفاية »أن منطقة 
نفوذها كانت تد من حجر العسل إلى الحلغاية وما حوفا إلى ا خرطوم بخری. ولحل 
ق عمودية العمدة عفان التی الت اليه من آبیف ما يؤكد أا كانتا تضم منطقة 
ا حرطوم بحری وتتد إلى حجر العسل . 

وفی عهد الهدية قسمت البلاد إلى نمانی ولایات آصبحت الخلفاية بمقتضاها تقع 
فى ولاية شرق النيل الک الى متد من الیل الاززق نی حجر العتثل انوم تعد 
(۲4) طقات. ص ۵۰ و ۱٢۹‏ 


(۳۰)تفسه ص 5۰ 
(۳۱) نعوع شقیں ۷۷۵ 
(۴۲) طبقات. ص 1١١‏ 


(۳۳) تاریخ ملوك السودان» ص ۳۰, 


تابعة لولاية الخرطوم ؛ التى كانت تمتد من القرن وتسير بین النيلين الى مدنی ۳" وقد 
سويت حدودٍ الحلفاية عام ۱۹۰۲م لتمتد جنوباً حتی مشروع التجارب» ومدرسة 
الربعة حالیاً من الاک حديد وحتی الغبر. ویفهم من روایات اهل الحلفاية أن 
ا حکومة الانجليزية قد وضعت الخطة لاتخاذ الحلفاية مركزا إدارباً فى البدایةء ٹم 
عدلت عن ذلك حين لم يتحمس أهل الحلفاية للخطة. فنقل الرکز وحطة السکة 
حديد للخرطوم بحرى. ومن الواضح أن توسع الخرطوم بحرى وتطورها كان على 
حساب الحلفاية التى تقلصت مع الزمن الى حدودها الحالية . 


(۳4) شقیر» ص ۰۱۲۵۰ أبوسليم: تاريخ الخرطوم. ص ۱١۲‏ . 


۳۱ 


انصل الثساني 


لتكوين السكانى 


ينوع العتاصئ 

تقع الحلفاية فى قلب منطقه التمازج الكبير بين البشر وبين الثقافات فى منطقة النيل 
الأوسط التى ضمت معظم الحضارات التى مرت على السودان من قبل. إذ تقع 
منطقة نبتا إلى شماهاء وتقع منطقة علوة على مرمى رمخ إلى جنوتها. وقد امتازت 
المنطقة بقدرتها الفائقة على صهر البشر والثقافات., ووصل عرى الوثام والألغة بین 
ختلف العناضر. وحلفاية الملوك فى ذلك الرمز والنمونج . 

ولعل أول ما نلحظه فى هذا المجال تنوع العناصر البشرية التى ارتبطت بها المديئة 
وتقازجها وانصهارهاء بحیث یصعب على الباحث تحديد زمان بعينه ھجرۃ هذه القبيلة 
أو تغلب تلك من عرفتهم النطقة فى الماضى وتركوا آثارهم فيمن يعيش من سکانها 
فى احاضر. ويبدو أن الكواهلة الذین ارتبطت أساؤهم ببعض الأسر فى مرحلة 
متقدمة من تاريخ الحلفاية وكاد أثرهم ينحسر فى ا حاضرء كانوا من ضمن العناصر 
العربية الأولى التى ارتبط م تطور المنطقة فى مرحلة مبكرةء ومثلهم الصواردة الذین 
تحمل آکبر مقاہر الحلفاية اسمهمء وماتزال ذريتهم باقية. ولعل فى مقبرة الحلفاية 
الرئيسية المساة بترب الصواردة شاهدا على قدمهم وعلی قدم الکواهلةء إِذ أن آقرب 
أجزاء هذه المقرة إلى البلدت ولعله بالتا لی أقدمهاء هو مقابر الکواهلة. 

وارتبط تاريخ ا حلفایة القديم ايضاً بالجموعية . وحين ظهر العبدلاب كقوة محاربة 
فى القرن الخامس عشر الیلادی كانت الحلفاية تعرف بحلفاية أولاد حمیدانء وهم 
فرع من الجموعية''' وقد تغلب جدهم حميدان على شرق النيل» وتنسب إليه بعض 
الصادر تأسيس الحلفایة''' ومن بقايا نسله آولاد الشيخ عبدالدافع الذین استوطنوا 
الحلفايةء ثم تغلب العبدلاب عل الجموعية واستولوا على الحلفاية وضموها الى 
شياختهم واتخذوها من بعد عاصمة لهم بعد قری. ولكن يبدو ان سلطان الحميدانية 
وغيرهم من الجموعية قد انحسر قبل ذلك أمام ضغط العناصرالبشرية التى جذيتها 
المنطقة. ویمکننا أن نفھم ما ذكره ودضيف الله من قبل من اختطاط المشايخة لمدينة 
الحلفاية فى أوائل عهد الفونج”" فى هذا الاطارء فإنهم قد استقروا فيها فى أوائل أيام 
الفونج کا ذكرنا من قبل 

ولعل اهم ما تمتاز به الحلفاية فی هذا المقام تنوع العناصر التى استقرت بها من 
داخل السودان وخارجه وقازجها . فان نظرة سزیعة الى أسماء مقابرهاكافية لايضاح 
)١(‏ الفحل» ص ۰۱۰۱ آنظر جداول الأنساب رقم ۸٩-۸۸‏ 
(۲) نفسه. ص 5۸ 


() الطبقات» ص ٤۲‏ . 


هذه الظاهرة حيث نجد ترب الصواردة والمغاربة أو العبیداب» ووذا أب دقن؛ 
وعبدالمحمودء والضیفلاب : والدواليب وغيرهم .. 


الخريطة البشرية 

والناظر اليوم فى خريطة الحلفاية السكانية جد هذا التاريخ القدیم لهذه 
الجموعات البشرية مفرقاً عل الجخرائها الختلفة. وجدا ف احیانها وفرقانبا 
المتعددة . فان الجموعات رغم تداخلها وتمازجها تظل فى الغالب الاعم محافظة على 
تماسكها الاسرى. وكثيرا ما يتخذ ذلك شكل السكن فى مكان واحد. وذلك ما 
نلحظه فى أكبر صوره فى انقسام الحلفاية» قبل تخطيطها فى الستينات؛ الى فريقين 
کبیرین آحدهما يخلب عليه الشایقیةء ويسمى فريق الشایقیة والاخر يسكنه بقية 
الجموعات. ویسمی فریق البلد . ویبدو أن هذا آلانقسام لم يكن قذیاہٰذا 
الوضوحء رغم وجود عناصر شايقية قديمة فى الحلفاية کالشیخ على ود آبی دقن 
صاحب القبرة العروفة باسمه حتی الان. فان آمه شايقية وأبوه دنقلاوی وذکر ود 
ضيف الله أن أخباره م لطول الزمان. وقد زار قره الشيخ إدريس ود الأرباب 
ونبه عليه فاشتهر آمزه ‏ اتا ناکد هدا الإنقسام مع ظهور الأتراك الذين تعاون 
معهم الشايقية فى اخاد الفتنة التی انتظمت الط ی تا إحراق الجعليين فى 
شندی لاسماعیل با واحراق اهل ا حلفایة للحامية التق خلفها رع فهرب 
كثير من أهل الحلفاية ‏ وقافا الأتراك الشايقية بمنحهم اراض فی القایة''' فاستقر 
هؤلاء کجاعة فى الجزء الشمای الشرقی من الحلفآية فى الفريق الذى مازال تحمل 
اسمهم: وسنتعرض فيا بعد لعلاقة الشايقية با خلفایة بتفصيل أو 

آما فریق البلد الذی یضم بقية الجموتات السکائية فهو أيضاً مقلم بخسب 
كثافة هذه الجموعات. وقد كان هذا التقسیم فى الاضی اوسع مدی وأشد حصرا 
للجماعات مما هو عليه الان . فإ تزايد السكان وإعادة تخطيط المدينة وبناء الامتذدادت 
الجديدة قد سم صورة جديدة للوضع السکانی فى مناطق السكن اد . وماتزال 
الحلفایة الأصلية » رغم شق طرقها وهدم كثير من منازفا القدیمة ء تحافظ على صورتها 
التارخية ا الوضع السکانی . ونلحظ فى هذا المقام تجمعات المشايخة 
والمغاربة وافنوناب من 2 والضیفلاب والدوالیب والصواردة وا خوجلاب 
)٤(‏ نفسهء ص ۲۱ 
(۰) هولت: تاريخ السودان ا حدیث؛ ص 41 . 
(5) آبوسلیم: تاریخ الخرطوم. ص ۰۲۱ الفحل: ص ۵۸, 


۳۹ 


وا معلیین والعبدلاب وا حمیدانیة والشناقیط, والدواریت وهلم جرا۔ 

ولکننا نلحظ فى ذات الوقت تمازجاً بعید المدى» وتشابکا فى الارحام والآنساب بین 
ختلف هذه الجموعات. فان التزاوج بينهم| أزال الحواجزء وکاد یجعل من معظم 
سکان الخلفایق أبناء عمومة أو خئولة تصل بینهم وشائج الرحم والجوار بأكثر ما تصل 
بینهم وشائج الانتاء هذا العنصر القبل آو ذاك. 

وسنشاول فيا یل بالعترض الوجز الجموعات البشرية الت تعاورت على حياة 
المدينة منذ أواخر أيام ملكة علو غير مراعین فن ترتیب هذه الجموعات علو مقام 
المتقدم فى هذا الترتيب أو دنو مقام التاخر فيه فاللجميع حلقات هامة:ى صلسلة 
واحدة! ولعل ما يضاعف من صعوبات مثل هذا الترتيب جھلنا فى كثير من الاحوال 
بالراحل الزمنية التى كان فيها الفريق من الناس أو ذاك فى النطقت وهل هو سابق 
للفریق الاخجر ام لا حق له كا سیتبین من خلال هذا العرض . 


(۱) ا حمیدائیة الجموعية 


ابلموعية فرع من المتعليين تبون إلى جوع بن منصور بن جموع ین غاتم بن 
يدان بن صبح بن مسار بن سرار بن حسن كردم بن ابی :الدیس .بن قضاعة بن 
إبراهيم جمل . ویسکنون غرب النيل اوقد منطفتهم إلى الشمال حوالى الثلائين أو 
الأربعين ميلا شمال أم درمان حتى قوز نفيسة عند خانق السبلوقة, وقتد جنوبا حتی 
جبل الاولیاء. ویسکن بعضهم فى متاطق شرق النیل جنوب قری *. وکانت 
ال حلفایة تحت سيطرتهم قبل أيام الفونج يحكمها فرعهم ا حمیدانیةء ومن ثم عرفت 
بحلفاية أولاد حيمدان ۳ ولا یزال فریق الحميدانية الذى یقع ‏ شال الحلفاية 
شاهداً على وجودهم البکر. وقد استول علیها الشیخ عجیب الانجلك شيخ 
العبدلاب وسیاها حلفاية اللوك: وخضع له ابحمیعاب وکل العرب الى التاکا. ولکنه 
رغم الاستیلاء على ا حلفایة لم يهزم الجموعية الذين تجمعوا فى منطقة العجيجة غرب 
النيل» فاستعد الشیخ عجیب للعبور إليهم بالراکب. ولكن ابنه محمد فيا تذكر 
الروايات حذره من حزيهم وقال له: (كنت أظن أن الجموعية لن يحاربوك» ولکنی 
أراهم بعد ماعرضوا وزغردت نساؤهم فلا بد من'الموت» فانك إن قتلتهم لن يتركوا 
لك فارساً هر السيف» وان هم إنتصروا عليك هدموا دارك). فأرسل عجیب إلى 
ملك ا جموعیة ليعقد معه الصلح فقال هذا للرسل : (قولوا لعجیب انت انسان 
(۸) ماكايكل ۲۲۱/۱ 
(4) الفحل» ص ۱۰۱ 


۳۷ 


خائنء وان كنت رجلا صادقنا أنت وعمد ولدك وأنا وود قسور ولدی نتقابل فى 
توتی) : فتقابلا وتعاهدا الا بعین ملك ا جموعیة أحدا على عجيب» ولا يحارب 
عجیب املموعیة وقد آراد الشیخ عجیب بهذه اغدنة التفرغ حرب ملوك شندی من 
الجعليين قغيرهم ۰ ۱ 

وظل الجموعية يحتفظون بلقب الك ,ؤكان,كل الجموعية والجميعاب ومعهم 
الزنارخة خاضعین, طوال عهد الفونج لتحاس ملك الجموعية» وظل ملك الجموعية 
يؤدئ ماغليه من ضرائب للانجل العبدلابى فى الحلفاية '" '. وكثيرا ما حدث بينهم 
الضدام : إوكان آخرہ ماحدث على عهد ناصر بن الأمين آخر شیوخ العبدلاب 
و11 ۸۱۲۳۵/ ۱۷۹۵ - ١۸۲م‏ . فقد كانت مملكة الجموعية تدفع ضريبة 
لبت ا مال عبارة عن الهر الذكر من الخيل دون الاناث: والغاية من ذلك اد من 
قوتہم ا حربیة بحرمانبم من تربية لحيول انرب وعلى هذا العهد حاول اللك:اللخينة 
مك ا جموعیة التمرد على العبدلاب فرفض دقع هذه الضتريبة > ولکن العبدلاب قادوا 
إليه جیوشهم وأوقعوا به هزيمة ماحقة فى احلفایة فعاد الجموعية على آثرها یژدون 
ماکان مفروضاً عليهم .۱۳ 

ورغم انحسار نفوذ الجموعية من الحلفاية وتقلص عددهم بالقیاس الى غیرهم من 
الجموعات فقد کانا قوة فاعلة خاصة فى مجال تعلیم القران الکریم» فقد كان منہم 
الفقیه حمد بن میدان الجعلى . واليهم ینتسب موسی ا حعئّلٴ ۰ والفقیه 
عبدالدافع التندیل ۳ : 

وسنتعرض لتشاطهم العلمی فى فصل لاحق . وقد كان من اکثر من تأثروا بالغزو 
الترکی ا حمیدانیةء الذين كان كثير منهم یسکن فى النطقة الشمالية من الحلفاية التى 
استقر فيها الشايقية بعد تغلب الاتراك عل العبدلاب والفونج . وتذکر رواية 
الحميدانية ان جدودهم قد فروا من وجه الأتراك تارکین دیارهم ومتلکام. ولا 
استقرت الامور رجع کثبر منہم؛ فلم يجدوا ما یژوسم سوی بناء القطاطی شمال غرب 
منطقة الشایقیة وقد عرف حيهم بفریق القطاطی الى جانب الجزء الصغیر الذى 
تبقی من فريق ا حمیدانیة .. وکانت مناز مم تمتد. الى شمال سوق الحلفایة ا جالى وق 
منطقة الدارس غرب السوق. وتذکر روايتهم إن منطقة الدارس كانت تضم المنازل 
التی .كان يسكنها آولاد ام حقین من المنموعية., وان الشیخ الامین ود أم حقین ولد 
بالحلفاية وكان يسكن مع أهله فى هذه النطقة من الحلفاية قبل انتقاهم الى الجزيرة 
(۲۳) نشه. ص ۱۳۱ 
(۱۱) ماک‌ایکل. ۲۲۲/۱ 
(۱۲) تاریخ العبدلاب من خلال تاريخ رواياتیم» ص ۷۱-۷۵ 
(۱۳) الطبقات ص ۱۵۳ 
(۱۶) نقسه» ص ۱۵۳ ۳۵۸ 
(۱5) نفسه ص ۲۸۹ وانظر جداول الانساب رقم ۸۸ 


۳۸ 


إسلانج . ولعله هنذا السب كانت علاقة أمل الحلفاية بأهل الجزیرۃ اسلانج علاقة 
قوية تلت فى وشائج الرحم العميقة بين الناس هنا وهناك: 

وقد كان من تتانج إختلاط الجموعية عامة بغيرهم من الجموعات بروز 
شخضیات عديدة تصلها وشنائج الرحم بكثير من الجموعات مثل الفقیه عبدالدافع 
الجموعى الوالد» افنونایی - الكاهلى الأمء وقد تزوج عبدالدافع إبئة الشیخ خوجل 
أبوالخاز فارتبط ايضا بالحس وهناك إعداد كبيرة من رجال الخلفاية امهاتهم جموعیات 
مثل الشيخ محمد الازرق ود ضيف آلله وأبناء الشيخ الزبير محمد نور الذى تزوج ستنا 
بت محمد ود الأمینء وإستمرت هذه العلاقة الى وقتنا الراهن كا تتجل فى أبناء الشیخ 
محمد أحمد الخضر العبدلابى الذى تزوج رقية بت مد ود الأمين ابحموعية . كما تزوج 
آخوانها وابناء عمومتها من العبدلاب وغیرهم . وفٹل ذلك یضدق عل علاقتهم 
بالصواردة والمغاربة وغترهم نتيجة ذلك ظهوز مجموعة كبَيرة من العائلات والاسر فا 
اثرها الحسوس فى حياة ا لفایة'العاضرة . 
(۲) العيدلابي”" 

فرع من الجموعة الجهنية من عرب القواسمة ينتمون الى قبيلة رفاعة. وزواية 
العبدلاب أن القواسمة أخوال عبدالله جماع» وأبوه من الأشراف«المنسؤبين الى محمد 
الباقر من آحفاد السید الحسين بن على كرم الله وجهه. برزوا كقوة حربية وسياسية 
مع زعیمهم عبد الله ماع الذی أدی تحالفه. مع عیارة دنقس زعيم الفونج الى قوط 
دولة علوۃ: ورغم تخاذهم قرّی؛ عاصمة علوة الثانية» عاصمة لحم , فقد كانت 
الحلفاية عاصمتهم الثانية حتی قبل آنینتقلوا إليهاء. وسموها حلفاية الملوك نسبة 
إليهم وقد إزدادت أهمية الحلفاية بالنسبة إليهم عندما أصبحت عاصمة للمشيخة أيام 
الشيخ عبدالھ الثالث بن عجيب الثانی :۱۱6-۱۱۲۳۶ هوق رواية الى ۱۱۰ 
۷ ")۴ فى حوالى السنة الخامسة من۔ولایتة, 

وقد کان ذلك دعوة للعبدلاب للتقاطر نحو الخلفاية والاستقرار فیها بإعداد كبيرة 
خاصة وان كثيراً منهم كانوا قد تفرقوا فى البلاد لعدم رضائهم عن بعض شيوخهم 
الذين لم يحسنوا سياسة .المشيخة. وکان عبدالله الثالث مدرک لذلكء ومن ثم فقد 
إنتهج سياسة الترغيب وفتح المجال لكل النافرين ليؤوبوا الى الحلفاية ويشاهموا بناء 
العاصمة الجديدة. وقد اتاحت لهم فترة وجود الدولة بالحلفاية لما يقرب من القرن من 
الزسانء على أرجح الروايات» ان ترسخ أقدامهم فرالقلب منہا کم 'تشهد بذلك 
فريقهم ا حالى الذى كان بحیط بقصور شیوخهم التی اندثرت الآن:.وكان يشق.وسط 


۳۹ 


فريقهم هذا كا يشق وسط ا حلفایة فاشر الشیخ عجیب. وهوعبارة عن شارع ضخم 
كان یشق ا حلفایة من جنوبہا الى شہاھا وهو يتبع (طريق النصف) الذى تستخدمه 
العربات الان ولكنه لم يكن يشق السوق كا هو ال حال الان» بل يسير فى خط مستقيم 
من جنوب ا حلفایة مارا بغرب منزل المانجل ا حا لی متجھا الى الشمال بغرب السوق 
خلف صهریج الياه الال ی الى نہایة الحلفاية شمال. وکان هذا الضاشر مكان 
التجمعات الرسمية والاحتفالات ىا كان مسرحاً للعروض العسكرية وقد حدثتِ فيه 
بعض ال معارك . 

ومن الواضح ان انہیار مشيخة العبدلاب بمجىء الاتراك قد كانت له آثار بعيدة 
الدی على حياتهم .. إذ تحولوا من طبقة حاكمة الى طبقة حکومة_واضطروا للتکسب 
كبقية الواطنین فاتخذوا مختلف الهن وتفرقوا فى البلاد ”''. وكانت أهم مراكز جمعهم 
بعد الحلفاية.الخلالية «ومعظم عبدلابهاً من الاسيداب» والعريباب وابوحراز وعد 
الشيخ جاع «معظم عبدلابه من المسامير». وینتمی معظم العبدلاب بحلفاية الملوك 
الى عجيب بن محمد العقيل ۱۱۰۹١۱‏ - ۱۱۲۰م وتنتسب فروعهم الثلاثة الى ابنائه 
الثلاثة : بادى وشیام وعبد آلله كا يتبين ذلك من مجموعة انسابهم فى القسم الثانی من 
هذا الکتاب : 

ولا یقف تأثير العبدلاب نی الحلفاية على وجودهم الکبیر فیها بل یتعداه الى تأثرهم 
على غیرهم من الجموعات فقد تزوجوا من غبرهم وتزوج غيرهم متہم کما هو ا حال 
مع الشايقية العسوماب الذين؛تزوجوا منہم فکان كثير متهم وخاصبة بعض اولاد الغو 
امهاتهم من العبدلات» کا انا غددا من الشايخة والجعليين والضیفلاب وافوارة 
افنوناب والخاربة وغیرهم أمهاتمم من العبدلاب. فجدة اؤلاد الفیل بنت الشیخ 
الامین ودمسار التى تزوجها فضل السید فانجب مها بابكز والد الفیل والکی 
وغيرهما: وجدة المنوناب عشة بت عجیب العبدلابية التی تزوجها دفع آلله شابوش. 
وجدة آولاد نورالدین الغربی عبدلابية الاصل اذ تزوج نور الدین فاطمة بت مد 
وامهتا ام کلشوم بت عجیب الفیلة ,وقد جاء اسم ماد الذی سمیٌ به اولاد ماد 
البدری من جدهم لامهم التی كانت عبدلابية بنت حماد فاسمت ابنها ماد عن 
أبيهاء والامثلة تطول وتفاصیلها بارزة فی قوائم الانساب الوضحه فی القسم الثانی 
من.هذا الکتاب : 


(۳) المشايخة 
هم آبناء الشيخ مج الذفون فی زرنیخ بضعید مص قرب سنا یتسبون الى آبی 
(۱۷) تاریخ العبدلاب من لال تاریخ روایاتہم: ص ۱۰۲ 


۶۰ 


بكر الصديق رضی اللہ عنهء والشیخ مج 
قدم هر راجو أحمد البانی من الیمن من قرية بنْدة "الى مصر مع أبنائهم وإستوطنوا 
زرنیخ ‏ , 

قدم جدهم الفقیه يعقوت بن جل الى السودان فى أوائل علکة الفونج حوال 
عام ۰۱ ونال الحظوة عند ملك الفونج الذئ زوجه ابنته وأقطعه داره شماك 
الخلفاية . وینسب:ولد ضيف الله.الى المشايخة تخطيط:الحلفاية وقد تعرضنا لذلك فى 
مقام آخر: وقد توق الشیخ يعقوب ودفن بجهة الإزيرقات شال الفایة ۱۱ وخلّف 
أربعة من الابتاء هم عطا الله وموسی مدا زامر ود قاضی بندی؛ وهم ذرية كثيرة 
مهم الزنارة القیمون مع ابخموعية بالفتيخاب وغيرها ۳ 

وسیب تسمیتهم بالمشايخة آن الشیخ زید بن.عرمان بقع الذى ینتسب إليه 
الزیداب من ابلعلیین كان.تقياً يحب نشر العلم وکان ذا ثروة واسعة فجاءه الشریف 
شرف الدین فزوه بعه عل شط انا یستقزفی السنجد ویعلم القرآن,وعلوم الدین 
ویلتزم زيد بها يلزمه وزوجه من العيشت وإذا رزق ولدا يجغلهم کولده فی ثرونه. 
فاستولدها أولاذا ومات عنباء فجاء محمد جل ولد یعقوب ولد جلى من ا حلفایة فزوجه 
ابنته ایب على شرطه الأؤل»؛ فیا آمضی زمنا حتی توفی وترك أولاداء فاصبخ الناسل 
یقولون لاولاد الأستاذين شترف الدين ويم اولاد شیوخناء ثم قالوا أولاد الشایخ ثم 
سموهم مشايخه . فالمشايخة أولاد الشیخ شرف الدین أشراف ویعرفون بالشر 
وأولاد الشيخ محمد مجن ولد الشیخ يعقوب بكرية ويعرفون بالمجلياب »الكل ي 
الى الجعليين ”''. اما أولاد يغقوب غير أولاد جلى تزنارخة لاجم جاءوا من زرنيخ 
بمصر ”وقد جاءٹجماغات من زرنيخ بعد الفتح الصری فسكنت مع الجموعية 
وهم الزنارخة أيضاً” ا ومن آحفاد الشیخ یعقوب المشايخة الشیخ ,هد بن مریم 
امشو ای آمه المحسية” ر٠٠‏ 


(۱۸) ماکیایکل ٩۲/۲‏ 
(۱۹) الطیقات ص ۳۷۳. 
(۲۰) ساک‌ایکل ٩۲/۲‏ 
(۲۱) الطبقات» ص ۲ 
(۲۲) ماک‌ایکل ۹۲/۲ 
(۲۳) الفحل» ص 55 ۰۱۰۵ 
(۲۵) نفسهء ص ۱۰۵ 
(۲۵) نفسه 

۹۲/۲ ماکیایکلء‎ )۲٢( 
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وواقع ا حال أن المشايخة منتشرون فى جهات عديدة من السودان» ومن آهم مناطق 
تجمعهم جهة كبوشية وبعض مناطق الجزيرة» ویسکنون بدیم المشايخة بسنار وديم 
المشايخة بكبوشية والقوز وديم الفتيحاب وبرى والجريف والمجانين بمنطقة الأبيض ٠‏ 

وینتسب مشايخة الحلفاية الى جدهم الكبير الشیخ یعقوب المعروف بضنب 
العقرب. ومن أحفاده الحاج عيارة الذی أقام بالحلفاية فى مرحلة مبكرة وتوفى ودفن 
فيهاء وهو موصول السبب بالشيخ ود أبو صفیة اللدفون بالابیض. وتذكر روايتهم أن 
طه ود عمارة تزوج النخیل بت ودصفية وأنجب منہا الفکی مصطفی ود طه العام 
الجليل فى العهد الترکی . ,وتوف الفکی طه بالابیض ودفن مع ودأبو صفیة. وکانت 
لابنه مصطفی مکانة عظيمة فى تاریخ التعلیم بالحلفاية» وکان يفد [لیه الناس من 
ختلف الأماکن. وقد كانت له عند الأتراك مكانة كبيرة. ومن ثم فقد أوقف عليه 
بعض الا تراك بعض السواقی للإنفاق منہا على الطلاب والوافدين عليه من الضيوف . 
ویذکرون.أنہم قبل مغادرة البلاد ق أعقاب الثورة المهدية منحوه قصرهم المعروف 
بقصر فارس آغاء وکان شرق الحکمة القروية التی هدمت ويعاد الآن تشییدهاء 
وقد تہدم القصر فی أعقاب الثوزة.فلم یستفد الا من آبوابه وسقوفه الخشبية . والى 
ا حاج عمارة هذا ینتسب معظم المشايخة الوجودین الآن بحلفاية الملوك . ومن الواضح 
آن صلتهم باشوارة کیا تذكر روایات هولاء كانت قديمة ووثيقة ء بل أن كثيراً من اخوارة 
یذهبون الى أنہم بکریون مثل المشايخة وأن جدهم آبویکر «بابکره كان معاصرا للشیخ 
یعقوب ‏ ومن ثم نجد المشايخة موصولى الانساب باهوازة امنوناب إذ تزوج حاج إمام 
ود حاج عمارة ست النسا بت إدريس ود دفع الله شابوش جد الهنوناب» وأنجب منہا 
معظم فروع المشايخة بالحلفاية» وسنتعرض لجهود المشايخة العلمی فى مکان آخر من 
هذا الکتاب. ويكفى ان نذکر هنا أن للمشايخة فی تاریخ ا حلفایة وحیاتہا الاجتماعیة 
آکبر الائ فكثير من المجموعات الأخرى لهم صلات قربى نم ونذكر فى هذا القام 
صلات القربى بمشايخة الجريف وبالذات آبناء وبنات الشيخ عبدالرحمن ا حادو الذی 
ینتسب اليه والى بناته جماعات من أهل الحلفاية كأبناء الشيخ خوجلى الأفندى من 
الجعليين والكريقاب وأبناء عبدالكريم من المشايخة والعماس بن عبدالرهن من 
امنوناب وغیرهم . ولمم صلات بالعبدلاب والدواليب وغيرهم کا تبرز ذلك قوائم 
الأنساب المنشورة فى مکان آخر من هذا الکتاب. (۳. 


(۲۷) انظر جداول الانساب أرقام ۳-۳۳ 
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)٤١(‏ الغاربة 
صلة الخاربة بحلفاية اللوك قدیمةوفرزیقھع فى ابلزء ابسنویی الغربی من اللدینة 
السمی بالروینن: والمقابر الت تحمل اسمهم بین شمبات واخلفاية تشیر الى آم 
تمركزو قدیا فى هذا الجزء الجنوبئ من الحلفايةء ثم انتشروا مته الى أجزاء آخری من 
المدينة. وكان هذا الرویس یدعی برویس الغاربة لکٹرتہم فيه . ومن الواضح أن 
آعدادا كبيرة من الخاربة جاءوا الى السودان أفراداً وجماعات قبل سقوط علوةء 
واستقروا ى سوبا وأبودليق والبطانة والکاملین وابوعشر وغیرهاء وکا رجح ماکیایکل 
فان بعضهم كان يسكن سوبا نهاية القرن العاشر الیلادی حسب رواية ابن سلیم 
الاسوانی ".وقد کان عبدالله ود حسوبه الغربی الزلود بسوبا قد“ صضحب الشیخ 
إدريس ود الأرباب» وکان والده من قبل بویا 4< وما یزال کثبرون من هؤلاء 
المغنازبة یعیشون مع قطغاتهم فى منطقة شرق الخرطوم ».وبين أبودليق وعلوان» 
وبعضهم بالجزيرة واستقر بعضهم قدا ى الحلفايق وهم مثل بقية المغاربة'فى المنطقة 
یسیون ال الشيخ أحند ززق الشاذل التونستق 2 + وكا تذکر وثيقة نسبهم الشورة 
فی مکان آخر من الکتاب (فإن جميع معاربة بر السودان التسبین الى السید اد 
زروق الغربی حتمعون ف اليد عبدالرهن كونة واولاده آربعة دخلوا بلاد السودان 
وم عبدالله والد حنتوبة جد الحشوبات ویتفرعون :الى خسة عشر فزعاء وعل 
آولاده سبعة هم عبدالرمن "جد الکرادیش.. وعبدالله جد العبدلاب»" وحم آبو 
جديّ جد الحديّاتِء واد زايد جد الفضالاب» وعبيد جد العبیداب»" وکدیش 
جد الکدیشاب. والتور جد التوزاب ومنهم الشیخ الامین بلة؟ والابن الثالث محمد 
جد اللدسیناب والدروساب والقیبلابت؛ والابن"الرابع آبوالقاسم وله ولدان علق 
صیاح وعمر بن عمر؛ آما عل صباح فاولاده خسة وهم : أحمد أبيض جد البیضاب؛ 
وتاى جد التایاب» ومد كوقيلة جد الکوقلات» وززاع جد الزراعاب» وعبكوك جلا 
العیکین . آما عمر بن عمر قاولاده الاستاب وا بَازاب: واللقاماب والشوشاب 

 )بابتاعلاو‎ 

وینتمی معظم مخازبة الخلفاية الى الشيخ محمد بحر الغزبی الفاسی خفید الشیخ 
أحمد زروق الذی جاء مع ا خواجة عبدالدافع الفضلل التاجر الذی کان بمصر 
فاصطحب هذا الشيخ الى احلفاية فى" أوائل عهد الفونج وزوجه ابنته. وتذکر زواية 
أخرى أن الشيخ محمد بحر العلوم الغربی قد هاجر الى غزب افريقيا ثم جاء مع 
تلامیذه فی طريقه للحح فاستقر بتوتی وهو مدفون ہا ويبدو ان الاستقراز القديم 
للمغتاربة فى الخلفاية وما حوفا هو الذى حدا بهذا الشيخ وإخوانه من المهاجرين 
(۲۸) ماكايكل ۳۱۸/۱ 
(۲۹) الطبقاتء ص 755 
)٣٣(‏ ماکایکل ۰۳۱۷/۱ ۳۱۲/۲ 


المغاربة لاختيار احلفاية وجهة هم . 

وقد أنجب الشيخ محمد بحر أو بحر العلوم فى رواية أخری من زوجته ست النسا 
الفضلية ابنه عبدالرحمن الذى أنجب سلطان والد الفقیه عبدالحلیم والفقيه عبیدء 
والى هذين الأخوين ینتسب معظم مغاربة الحلفاية . فمن أبناء عبدالحليم الفقيه 
سماحة الكبير صاحب الشرع علی النيل الذى يحمل اسمه حتی الآنء وقد اشتری 
هذا المشرع ومقداره ثلاثة حبال وأوققه لمن يريد اجتیاز المزارع للوصول للنهر من 
الناس والدواب» وقيل أن الطريق الى الماء كان يمر عبر الزارع وكان اصحابها يمنعون 
من:يريدون اجتيازها للوصول الى الغبر لأن:فى كثرة العبور افسادا للزرع والأرض» 
ولا رأى الشیخ سماحة حاجة الناس لمكان خال من الزراعة یعبرعن طريقه من يريد 
الوصول للنهر اشتری هذه ابال الثلائة وجعلها مشرعا عاما لذلك الغرض» وقيل 
انه کان من آهدافه ايضاً حاربة العادات القديمة والاسبار التی كان الناس بمارسونها 
فی احتفالاتهم بالزواج واختان. وکان غشیان النہر والتبرك بيائه جزءا من هذه 
الطقوس ‏ فاصبح الناس یکتفون بالتطهر با ماء من «بحر سماحة البکف السناحة» فيا 
يقولون. وكان لسماحة هذا ولابنائه من بعده شان كبير فى تاریخ الحلفاية والنطقة 
كلها.. فقد.أنجب أبناؤه وبناته قسم] كبيرا من أهل الحلغاية . وکان حفیدہ سماحة ود 
دفع الله ,من علماء الحلفاية» وكذلك ابنه الفقیه أحمد ود سماحة الذى كانت له مع 
الشيخ ابراهيم الکباشی صحبةء وقيل إنه قرأ عليه بعض کتب الفقه . ومن أحفاده 
الشيخ الزبير بن الك محمد نور قدورة» وكان له صحیة مع السید الحسن البرغنی » 
وقد تزوج خلیفة الرباطابی تلميذ السيد الحسن وابن خال الشيخ الحسن بن أبى 
صالح بن الشیخ الطيب ودالبشير من زینب بت الشيخ الزبير وأنجب منها الزبير ود 
خلیفة وأخته زینب. والزبير ود خلیفة كان حجة فى تاریخ ال حلفاية وأنساب أهلهاء 
وقيل إنه خلف وثائق كثيرة ولكنها لسوء الحظ ضاعت واندثرت. وكان حفید الشيخ 
سماحة المغربى سماحة ود مضوى من كبار أعيان اخرطوم ومن كبار خلفاء السيد 
الحسن أبوجلابية نون وكان منزله الى جنوب جنينة السيد على وشمال ا جامع الصری 
فى أواخر العهد التركى ء وسنتطرق الى جهد الفقیه عبد الحليم وأبنائه فى مجال التعليم 
فى مقام اخر من هذا الکتاب : 

اما الفقیه عبید بن سلطان فقد بلغ من شهرته أن مقر الخاربة جنوب الحلفاية 
سمیت بمقبرة العبیداب نسبة اليه وکانت له قبة قائمة فى الجزء ابحنوبی الغربی من 
المقبرة ولکنها اندثرت مع الأیامء وقیل إنہا سقطت منذ البداية لعزوفه عنها .. وقد ولد 
عددا كيرا من الأبناء والبنات» وا ی هولاء ینتسب الغالبية العظمی من مغاربة 
الحلفاية وشمبات وغیرعاء فال ابنه على ینتسب ال اهندی وأولاد آبو شویربات 
بشمبات وغبرهم » وا ی عبد الفتاح ینتسب أولاد الفكى عبد القادر والفکی حسن أولاد 
أحمد ود عبدالقادن وا ی ابنه النور ینتسب آولاد الدابی وأولاد زروق بالحلفاية وقبة 


٤ 


خوجلء وال ابنه عبدالعال ینتسب الخبوشاب أولاد إحيمر وأولاد سراج النور من 
الجعليين بأمصاتہمء وا ی ابنه الدليل ینتسب كثير من أهل الحلفاية ٦‏ لأن 
الدليل ولد ثلاث بنات» وا ی ابنه السید یسب بعض الدواليب بامهم سمحة بت 
السید ود عبید . هذا وللمغاربة صلات رحم واسعة بالعبدلاب والجعليين وامنوناب 
والشایخة وغيرهم ...بر 

وكا ذکرنا فى عقام آخر فان الصلات بین الخاربة فى الحلفاية وفی غیرها من المناطق 
كانت واسعة وقوية وبالذات مع سوبا التی ,کان وجود المغاربة بها قدیما وکثر من 
مغاربتها من الجدياب» وف الحلفاية. ایض یتسب الى هذا الفرع النوردیناب؛ 
المنسوبون الى جدهم بشیری الکبیر جفيد أبى جديّة جد ا حدیاب :وا ی,الحسوباب 
الذین یسکنون سوبا تتتمی متونة بت تاجوری ود أحمد ود عبدالله ود حسوية . 

وترز هنا ايضا قوة الصلة بین هذين الفرعین من الغاربة وبين امنوثاب اغوارت 
فان نور الدين بن بابکر آمه فزارية بنت دفع الله شابوش جد افنوناب» كا تتتسب 
والدة متونة بت تاجوری إلى الحنوناب ایضا. 

ولبقية الخاربة أيضاً صلات باهنوناب الذین تزوج كدر منہم من بنات الفقیه 
سماحة وبنات الفقیه عبید. وتذکر روایاتہم أن الفقیه عبدالفتاح بن الشيخ عبید آخ 
الفقیه عبدالدافع لامه, فاطمة بت ريًا بت موسی ودهنونة . 

هذا وتتجل صلة الخاربة بالجعليين والضیفلاب والمشايخة والعبدلاب وغیرهم 
بطريقة واسعة فى قوائم الانساب الخاصة هذه الجموعات فى القسم الثانی من هذا 
الکتاب . 


)٥(‏ الکواهلة 
تذکر روایات ال اللخلقاية الشفاهية آن الکواهلة من أوائل من جاءوا الى الخلفاية 
من قبائل العرب» ول یکن بها سوی بعض العنج؛ وکانت مليئة بالغابات وا حشائش 
والثعابين مشلا تروی القصصن عن منطقة قرى فى روایات العبدلاب'''۔ والكواهلة 
منسوبون إلى بنی کاهل بن أسد بن خذیمة بن مدركة» وينسبون آنفسهم الي الزبير 
بن العوام :"۰ بینا ینسبھم الأسابة السودانیون إلى الجموعة الجهنية اليمنية . وقد 


(۳۱) انظر جداول الانساب أرقام ٢٥‏ ۔ ۷٢‏ 

(۳۲) تاریخ العبدلاب من خلال روایاتہم ص ۱۰۹ - ۱۱۰ 
6۳۳ الفحل. ص ۱۰۹ 

(۳6) راجع د. یوسف فضل : العرب والسودان ص ٠١١ - ٠١١‏ 


واحتلطوا پهم» ثم انتقلوا الى البطانة وابخزيرة وكردفان وغرب النیل عامة۔ 

جودهم القدیم فى الخلفاية واضح فى مقابرهم التى تقع فى الطرف الحتوبى لمقيرة 
ا ها و 
بحجارتها الكبيرة وا حصی التناثر حوها وفوقها بترب الکواهلة كا ذکرنا انفا. ویبدو 
آن آثرهم انحسر قدیی فلاتذکر الصادر عنهم سوی نسبة الشیخ موسی ود ریا بت 
موسی ودهنولة . فان ريا بت موی ود هنونة هه قد تزوجها خمد الکاهلی. وأنجب 
منہا الشیخ دفع الله بن محمد الکاملی العالم الجليل» وفاطمة آم الفقیه عبدالدافع» 
وموسى ود ريا جد الشیخ محمد نور بن ضیف الله صاحب الطبقات لامه ريا بنت 
موبتی . وستفصل القزل ق مولاء الاعلام نی موضع آخر من الکتاب بإذن ,الله . 


)٦(‏ الصواردة والأحامدة: 

قوم منسوبون الى جدهم صارد أو «صاردی» ویذکرون أن صارد هذا آخو جذام 
وعبدالعزيز محسى » وکلهم من أبتاء ذبیان. ویرجعون بنسبهم البعيد الى 
جهينة ".وهم كبقية المحس یتسبون أل كعب الخزرجى الانصاری *, هذا 
وينتسبون فى رواية أخرى ا ی عقيل بن أبى طالب فهم من هذه الناحية إخوان 
العقليين والعقاقلة والعقیلات والعقیلات بمصی» ۳ 

والصواردة من أقدم العناصر حضوراً فى الحلفاية» والیهم تنسب آکبر مقابرها 
المسياة بترب الصواردة شمال المدينة. وقد اشتهر الصواردة بالعلم والورع» ومن 
شیوخهم الفقهاء الشیخ حميد الصاردی"" الولود بالکس قرب السلمية الذى اخذ 
عليه التوحيد والعربية الفقيه ضیف الله بن على الفضلی "۰۳ وإليه ینتسب صواردة 
الخلفاية . ومنهم الولى على بن قنديل الصاردى جد الفقيه على بن بر لأمه” ٤“‏ وأم 
الشیخ بخین ودحسونة صاردية من آمها » ولعل سکناهم كانت بحی أبئ: حميدة 
القدیم شنال الحخلفایة أو قرب مقابرهم . 

وقد تفرق الصواردة فى حتلف الجهات..وكانت صلاتہم بالجعليين قوية وبالذات 
السیکتاب. حتی ظن کثبر من عامة الناس أن الصواردة من اعلیین . ورغم قدمهم 
فى الحلفاية إلا انبم فين يبدو قد اضمحلوا يسبب اغجرة الى العيكورة وا جزیرۃ عامة 
(۳۰) مکیایکل ۲٢/٢‏ الطبقاتء'۱۸۵۰. 
(۳) الفحل؛ ص ۰۱۰4 عثمان حمدالله: سهم الارحام فى السودان صن ۲۰ 
(۳۷) عثان حداللہ تفسی ص ۲۰ 
(۳۸) الطبقات» ص ۱۸۵ 
(۳۹) تفہ ص ۱۸۵. 
(4۰) نس ص ۲۹۳۴ء 
(4۱) نف ص ۲۹۵ 


ا 


وغيرهاء و يبق منہم إلا عدد قلیل من الأسر يتصل معظمها بصلات القربى والنسب 
مع جموعة اليحياب الذين ینتسب معظمهم الى قبيلة الأحامدة «وبعضهم يزعم أنہم 
من الحمدة وهو بعید» . ولكن كثيراً من أهل الحلفاية يتصل بهم من ناحية الأمهات 
مثلما هو ا حال مع الجموعية الحميذانية پا حلفایة فإن كثيرا من أمهاتهم صارديات 
وكذلك بعض الخاربة والعبدلاب وغيرهم كا تبين لوحات الأنساب فى الجزء الثانی 
من هذا الكتاب” ''. 


(۷) الجعليون 

صلة الخَلفاية بالجَعليينَ قديمة وغميقة: فقد انتقل اليها کثر من فروع الجعلين 
واستقروا فيها وتوالدوا وأثروا فى خياتها التأثير العظیم کالضیفلاب الفضلية 
والغبوشاب العوضية وأولاد ود الإمام الزيداب وأولاد فضل السيد المكابرات» وأولاد 
السيد التفيعاب» وأولاد البدرى الحمداب وغيرهم ما هو موضح فى قوائم الانساب 
الرفقة هذا الکتاب. 

وليس من اليسير على الباحث تتبع المراحل المختلفة التى استقرت خلاھا هذه 
الجموعات: ولا الأسباب االتى دفعت ما الى الحجزة جنوبا من دیارهم فی.الشمال: 
ویکقی أن نذکر ما ذکرناه انفا من الاهمية التجارية التى كانت للحلفاية بوقوعها عل 
الطریق التجاری الذى یصل شندی بسنار» وارتباطها بدرب ا لحمل الذى كان شریانا 
دائم الحركة یغذی النطقة بالبضانع والبشر على حد سواء؛ وف ذلك سبب كاف 
لوصول أعداد كبيرة من الحعليين للتکسب ثم الاستقرار. يضاف الى ذلك الأحداث 
الجسام التی كانت تجتاح مناطق الجعليين من جراء ا حروب بين أمرائهم وبینہم وبين 
أبناء عمومتهم الشايقية التى آحدئت أكبر الأضرار بديار الحعلیین ودفعت اعدادا 
كبيرة منهم الى ا هجرة جنوباً. وقد كان لكوارث الطبيعة من محل وجدب وأوبئة نصيبها 
الكبير فى حمل الناس على الهجرةء ولائنسی المجرة الجباعية التى أفرضها الخليفة عبد 
الله على الجعليين فى آعقاب موقعة ألتمة التى قاوم فيها الجعليون بقيادة عبد الله ود 
سعد سياسة التهجير هذه التى حاول قادة المهدية فرضها على الجعليين بقيادة حمود 
ود أحمد, وبعد هزيمة ود سعد وقتل کثبر من قادة'الحعليين حمل بقية الجغليين على 
التوجه قسراً الى أم دا واد کیره من الا 

ول تكن هذه الصلة بالجعليين ذات اتجاه واحد فحسب؛ بل كان ھا:اتجاہ آخر 
يتمثل فى هجرة العناصر الستقرة بالحلفاية الى ديار الجعليين مھا آدی الى اختلاطهم 


۱۱۸-۱۱۶ انظر جداول الانساب أرقام‎ )٤( 
47 الفحل. ص‎ )٣٤( 


¥ 


بم عن"طریق الزواج»فارتبطت الحلفایة بالجعليين بوثاق اخر تين وکانت هذه 
المجرة إما نقصد التعلیم فى مراکز العلم النتشرة فن ديار ابحعلیین كقوز العلم قرب 
شندی التى كان یدرس فیها الصغیروناب آل الزین» وأخذ علیهم العلم كثيرمن أهل 
الخلفایةق وكالفجييجة التی کان يدرس فیها من"الشیوخ اولاد عمدتو ۰۳ وودبانقا 
التى كان فیها اولاد بان النقا: واتلویر شتمال فرق التمة التی كان يدرس فیها آولاد 
سلیان العوضی "۳ وغيرها من المراكز. . 

وکان کثبر من أهل الحلفاية يرتحل شمالا للتجارة إما فى أسواق شندی العامرة 
بالسلع والکاسب؛ واما مواصلین السفر لصر. وقد اشتهر فى ذلكإأولاد الدابی 
الغربی وأولاد المنصور الھواری ال ھنونابی ء ویکفی أن نذکر هنا نموذجا واجدا خلق 
الروابط بین,الناس عن هذا الطریق . فتذکر رواية اهنوناب أن ثلاثة من شبابهم ذهبوا 
للتجارة الى ديار الجعليين وهم أحمد النصور وأحمد ود [دریس وإدريس ود التور 
فتوشجت الصلات بینہم وبين من يتعاملون معهم من ابمعلیین. وانتهت بان تزوج 
أحمد المنصور بنت الشيخ خلف الله بن على المحمدابى بصنقعت قرب الفجيجة 
فأنجب منہا جاج عباس وإخوانه. وأصهر حاج عباس الى العمراب فأنجب محمد 
عباس »ر وتزوج أحمد ود إدريس بنت الشيخ خلف الله الأخرى فانجب منہا حجازی . 
وأما إدريس ود التور فقد أصهر الى العمراب فتزوج أم سهمين بنت محمد بن الحاج 
مکی حفيدة الشیخ حامد أبوعصا وابنة أخ الفكى عبدا اجد والد الصاوی وغيره. 
وهکذا ).يل E ELA RE‏ 

وقد عرفت الحلفاية مجموعة من اللجعليين الجوايرة ماتزال مقابرهم القذیمة موجودة 
الى شمال مقبرة الفكى عبدالمحمود غرب مسجد أولاد الفكى الحسن ود ضيف الله 
وهی مقابر قديمة جدا انذثرت الآن وم يبق منہا إلا آکوام من التراتء ولابد أنہم 
جاءوا الى المنطقة قدیماء ویقال اہم کانوا من العرب الرحل الذين کانوا یتخذون 
المنطقة من الدروشاب وٹ رق الحلفاية مرتعا لواشیهم . وناك حلط واضح فى الرواية 
بين الجوابرة وا حباراب وا جحابرابء فیذکر بعضهم أن المقابر للجباراب وهم اصلا من 
الیمن کیا سنذکر ذلك فى مقام اخ ..., , 

ومن ا معلیین الذين عرفتهم النطقة قدي الحمداب الذين سلکوا الطریق الوازی 
للتيل بضفته الغربیةء فاستقر بهم القام وسط ا حموعیة فى منطقة کرری وما جاورهاء 
وکانوا من اصحاب الواشی فأقاموا فى غرب النيل وأمتدت صلاتہم مع إخوانهم 
الجعليين ,بالحلقناية» وكان فيها العوضية آمثال أبناء عوض الكريم العوضى الذى 
)٤٤(‏ الطبقات ص: ۲۳5 
(40) نفسهء ص ۲۲۲ 


(45) انظر جداول الانساب ارقام ۱ - ۰۲۳ ۷۱-۷۵ 


۸٤ 


آنجب الغبّوشاب فأصهروا اليه فکان من نتاج ذلك أولاد البدری وأبنائهم آولاد ماد 
وأولاد قدورة ری . ومن الحمداب الذین اتصلوا بالشايقية أولاد خسن التوم . 
ومثل ذلك یمکن أن يقال عنْ السیکتاب وغيرهم من التعليين الذين من آبرز آسرهم 
آولاد الحاج إدريس وأولاد |حیمر وأولاد سراج النور وأولاد الفکی عبد المحمود الذى 
درس على الشيخ مد بن میدان بمسجد الحلفاية» وعاصر دقع الله الكاهلى ‏ » 
وینتسب اليه كشير من الجعليين بالحلقاية» خاصة: من اتصل متهم بالمغازبة 
والضیفلاب والعبدلاب اوكان من حبران الشیخ خوجق ۳۳ 
عبدالحمود غرب الحلفاية. وهناك من الجعليين کالکابراب والزیداب من آصهروا 
الى ا منوناب فنتج عن ذلك الأسر النتمية ال فضل السید الکابرابی وحاج الامام 
الزیدابی . ومن النقیعاب الذین اجتذبتهم التجارة آولاد السّيْد بن مد وکان له مع 
الشیخ مصطفی ود طه ود الحاج عيارة صحبة وصداقةء فزوج ابنة“غل:الحْید من 
|حدی حفیدات الشیخ مصطفی » وقد آصهر هو وعدد من آبنائه "ال السليانية من 
الشايقية الحنكاب بالفاية والعیلفون . 


. والیه تنسب مقابر 


(۸) الفاضلاب والضیفلاب 

الفاضلاب جعلیون منسویون الى جدهم فضل الیسر من أبناء بشارة بن دياب بن 
غانم بن ميدان بن صبح أبومرخه بن مسار" ویرجع أصل فاضلاب حلفاية 
الملوك الى قرية آم الطیور قرب الدامر " ۳ وقد جاء جدودهم الى الحلفاية قدي لأن 
طریق درب الجمل الذی یربط بین الدامر والحلفاية كان یشجع على امجرةوالترحال 
کا ذکرنا أنفاً. وا ی الفاضلاب ینتسب الضیفلاب النتمون الى جدهم ضیف الله 
الکبیر. وقد بدات أسرة الضیفلاب مسیرتها العلمية الکبری مع بروز جدهم ضيف 
الله بن على "۰۳ الذى ولد بالحلفاية وتوفی فى نجعة ام لحم سنة 46 ١١ه/‏ ١٤۱۸م‏ 
,وعمره بين الشیانین والتسعین ۳ 
و۱ ه/٤‏ ٦٦۱م‏ و6 ۰۶۱۱۱ وهو فی:ذلك من آنداد ایت الله العرکی 
۷ - ١۱۰۹ھ‏ ؛الذی تلقی عليه موسی ود هنونة العلم " ۳. وكا سنفصل 


(۷) طبقات» ص 164 


ھ٥٠٠١ ما يعنى أن میلاده بین عامی‎ ٠ 


(4۸) نفسهء ص ۱۹١‏ 

(44) الفحل؛ ص ٦٦ء‏ 

(۵۰) د. يوسف فضل. مقدمة الطبقاتء ص .٠١‏ 
(۵۱) الطبقات: ص ۲۵۵ 

(۵۱) نفسه 


(۵۳) نفسه, ص ۲۱۰ 
1۹ 


القول فى نشاطه العلمی فى مقام آخر يبدو أن الشیوخ من قبله فى بجامع الحلفاية الكبير 
کانوا من حفظة القرآن الذين يحفظونه ‏ حيرانهم دون أن خوضوا فى جوانب انب آخری من 
العلم . وضیف الله بن على هو آول من درس الفقه بجامع الحلفايةء وسار ابنه محمد 
على طريقه . وکان من رفقاء دراسته الشیخ خوجل عبدالرمن والشیخ مد ود أم مريوم 
والشيخ فرح ود تكتوك وغيرهم ١‏ . وكان بارعا فى علمه مهاباً ذا حظوة لدى الفونج 
والعبدلاب, وقد نال ابنه ضيف الله بن محمد من المكانة لدى شيوخ العبدلاب 
ماجعله عمدتهم فى القضاء والافتاء فى مجلس قضائهم بقرى وا حلفایة لما يقرب من 
خسین عاماًء إذ انتصب للتدريس والإفتاء من سنة ۱۱۳۰+ الى وفاته عام ۱۱۸۲ھ 
. وقد ظل الضیفلاب يتولون منصب القضاء في مشیخة العبدلاب الى آواخر یام 
الشيخة. فتولاه منہم الفقيه أبوالحسن دقع آلله بن ضيف الله "وتولاه الشيخ محمد 
النور بن ضيف آلله صاحب الطبقات» الذى كان نابغة عصره فى العلم والقضاء 
والفضل ويكفى أنه مؤلف الطبقات. أعظم أثر تاریخی عن حياة السودان الاجتماعیة 
والثقافية فى عصر الفونج والعبدلاب. وسنفصل القول فى هؤلاء الأعلام فى الکان 
المخصص اة الحلفاية الثقافية والعلمية؛ وقد ظل الضیفلاب يحافظون على 
مكانتهم العلمية بإحياء حلقات العلم فى مسجدهم وق مسجد الحلفاية الكبين 
ورغم أن المصادر لاتذكر أخبارهم خلال العهد الركي إلا ما آورده كاتب الشونة من 
وفاة الفقیه عبدالقادر ودضیف ال عام ۱۲ الا آن الضتيفلاب یذکرون 

جدهم الفقیه محمد نور ود الفکی ضیف آلله الذى تلقی العلم بالازهر وذهب الى 
استانبول وتولى الافتاء والقضاء بالخرطوم ء وکان منزله قرب الشعب ا حالی 
با حرطومء ركان من اأوظفان معه بالمحكمة من هل الخلفاية آنذاك فیا رون جد 
آولاد موسي النقرابی . وقد اضر عليه آهله لترك الوظيفة ا حکومیة والتفرغ شی 
بمسجد آبائه وقذ فعل . وقیل ان تلاميذة' کانوا دول من ی ی 
الغربية وبقية آنحاء السودان وهو من تلامیذ الفکی الأمین ود أم حقين . وقد ظل 
مسجد الضیفلاب يقوم برسالته ایام المهدية واكم التائ والاستقلال» وما یزال آل 
ضيف اھ يواصلون جهدهم الى يوم الناس هذا فى مسجدهم القديم بإمامة الأستاذ 
عبدالوهاب محمد نور والجديذ بإمامة الشیخ عبدالباقی محمد احسن. ويقوم على 


(04) نقسه ص 746 
)٤٥(‏ نفسهء ص 71 
(01) نفسی ص ٦٦‏ 
(۷) تاریخ ملوك السودان ص 78 


مسجد عبدالملك ابنه دفع الله : وأثر الضیفلاب البشرى فى تاریخ الحلفاية لا يقل 
عن أثزهم العلمی» فیا من مجموعة بالحلفاية إلا وهم على صلة وثيقة بها كالمنوناب 
والمغارية والمشايخة والحش والصواردة والجموعية والعبدلاب وغیرھم ما تبرزه قوائم 
الانساب فی هذا الکتاب ۳ . 


(۹) الفضلية 

الفضلية جعلیون منسویون ا ی الفضل ولد قحطان ولد سعد الفرید ولد الامیر 

1 مو 

مسار ولد الامير سرار ولد السلطان جسن كردم الفوار””. وليس من السهل التحقق 
من أن فضلية الحلفاية هم من هؤلاء الفضلیة أم هم فاضلاب مثل الضيفلاب . 
ولکن الأمر المحقق أنهم من أقدم العناصر فى الخلفاية» ويبدو آنهم کانوا فى مركز 
إجتماعى وتجارى كبير إذ ینتسب إليهم المذواجة عبدالذافع الفضل الذى كان من كبار 
التجار بل کان سر تجار وذلك معنى لقب الخواجة الذی أطلق عليه . وان عبدالدافع 
هذا مل الذين يتاجرون مم مضر وی لحدی رجلاته الى مصر وهو عائ من ريج 
التقی بالشیخ محمد بحر المغربى الفاسئ» فاصطحبه معه الى الحلفاية كا ذكرنا 
وزوجه ابنته . وبالتالى فان معظم مغاربة الحلفاية ينتسبون للفضلية عن طريق أمهم 
هذه. ومن علمائهم الأفذاذ أبوسرور الفضل الحعلى الذی ولد باخلفاية من آب وأم 
فضلیین. وكانت خلاويه نی الأطراف ا نوبیة للحلفاية ولکنه آثر الأغتراب فهاجر 
الى دارفور ودارصلیح ونال حظوة عند السلطان عروس سلطان دار صلیح 13409 - 
PY‏ وقتلته سرازيه وھو نائم هناك . ومن مرافقیه ی تلك الرحلة آبوزید بن 
عبدالقادر ابر بن الشیخ إدريس, ود الأزباب والد ست النسا التى تزوجها موسی ود 
ريا الکامل فانجب ریا آم محمد نور ودضیف ا RE‏ ا 


(۱۰) اشوارة 

الموازة قبيلة مغزبية ارتل كثيز من أفرادها مع القبائل الغزبية والبريزية الأخرى 
الت انتقلت من ا مغرب العرتى "الى مصتر منذ الف الفاطمى لصر عام ۹٦۹م‏ ۔ 
وتذکر روایتهم انهم نزحوا من الغرب الى مضر بقيادة اليد حم بن عبدالله 
(۸ه) أنظر جداول الانساب ارقام ۲۶ -۳۲- 


ر4ه) الفحل؛ ص 54 
(۲۰) الطبقات» ص ۰۱۰۵ 


(11) انظر الجدول رقم ۱ فى القسم الثانى من هذا الکتاب . 


۱ 


09 


الفاطمی ‏ . وأصلها ختلف علیه. قبعض الباحثين یرونہم من الجموعات العربية 
اليمنية التى هاجرت قدیما الى مصر وشمال افریقیا من جنوب جزيرة العرب واختلططت 
بالقبائل البریریق وبعضهم يراهم .من بربر الخرب» ولاشك أن اختلاط القبائل 
البربرية بعد الاسلام بالعناصر العربية كان بعيد الدی مما يجعل من زعم اخوارة بأخيم 
عرب آمرا غير مستبعد””", 

وكات مقر هولاء الهولة الستعربة فى ا جزائر وطرابلس وفزان» ولکنهم کانوا من أكثر 
القبائل الغربية هجرة الى وادى النیل بحيث آم کانوا فی القرنین نت عشر 
والخامس عشر الیلادیین من آکبر العناصر المغربية وجودانی جنوب مضر(۳. وقد 
أنزلهم الأمير برقوق قبل تولیه السلطة بعامین (۵۷۸۲-/ ٠۳۸١‏ م) فى منطقة الصعید 
الأعلى وأقطع زعيمهم منطقة جرجا وما حوطاء وكانت غايته أن يجعل من اهوارة قبيلة 
تحمى الطرف الجنوبى لمصر من غارات بنی كنز الدولة فى متطقة الشلال وأسوان . وم 
تلبث هوارة أن اشتبكت مع بنى کنز الدولة بالتعاون مع الماليك مما أذى فى غباية 
الطاف الى انيار دولة الكنوز فى جنوب مصر. وق عام ۸۱۵ھ / ١١٣۱م‏ زحفت 
هوارة على آسوان وخاربت بنی كنز الدولة وهزمتهم واستولت على بعض الناطق نی 
إقليم أسوان ا حاضع للکنوزه ول ينقذ بنی کنز الدولة من هزيمة ساحقة آخری إلا 
التزاع والانقسام الذى دب بین صفوف قبيلة هوارة ولات الماليك المتكررة عليهم 
ما أدى الى تفرقهم . فسار قسم منهم جنوباً الى النوبة وانتشروا فى بقاع مختلفة من 
السودان الشما ی' . واليهم ینتسب اوارة بمنطقة الخزطوم والجزيرة وغيرهاء واغوارۃ 
الزرق الحلابة وامواویر فى کردفان ودارفور وغيرها . 

ومن فروعهم الشعارنة فى الاضية بکردفان وذارفور ومنہم العالم ابراهيم الضی 
ومنهم الضكيراب بالأبیض والنہودء ومن هؤلاء ذرية القاضی عربى بالأبيض وأولاد 
اليمنى ومنہم الشیخ الصلحی ) ومن ذرية القاضی غربی بحلفاية الملوك أولاد محمد 
إبراهيم وعثمان عربى والعميد معاش عثمان حسين . 

وليس من السهل معرفة الزمن الذى وصل فيه الوارة الى منطقة الخلفاية» ‏ ولکن 
يبدو من دراسة إنتشار هذه القبائل من جنوب مصر الى السودان أن وجودهم سبق 
سقوط علوة بزمن طويل . ولابد أنہم تأقلموا مع بقية القبائل العربية فى المنطقة قبل 
قيام دولة الفونج؛ ومن ثم فقد کانوا من أبرز العناصر تأثيرا فى حياة الحلفاية الثقافية 


(1۲) عثیان مد الله: کتاب التعارف والعشيرة» ص ١۷‏ 

(۱۳) ماكايكل ۰۱۵۱/۱ 

. ۱١۲-۱١۱/۱ نفسه‎ )٦٤( 

۰۱۲۶ -۱ ۲۲ د, عوض عمد خلیفات » مملکة ربيعة فى وادی النیل. ص‎ )٦٦( 


o 


والاجتماعية منذ أوائل دولة الفونج كما یتضلح من نشاط أحد شیوخھم فى رواية بعض 
اللرواة وهو الشيخ هجو بن عبدالله العروف بالبنداری الذى كان یقیم أولا فى 
اخلفایق ثم أنتقل الى شرق الخلفاية وأمسن مكتبه التعلیمق فى المنطقة الت تحمل 


0 


اسمه الا" 

وخلفه ابتاه سلیمان ثم حسين ثم ارتل أبناف الى أم دوم وکان لحفیدہ عبد الصادق 
بن حسيب ود أبو سلیمان افواری شهرة كبيزة :ومن أشنهاهؤارة جموعة الهنونات 
بحلقایة الملؤك الذين ينتسببون الى جدهم محمد هتونا . وید و أن كلمة هنونا هذه لقت 
أطلق عليه ويروت”مناسبّة سعد ولد لهافيها إن ددد من البنات فاط مهتت 
وقال شم : لاذا لا عہنونا؟ فلصق اللعب به وبکٹیر من آبنائه من بعده. وقد وجدناق 
ختام الصحف الذی كان یملکه ات دفع آلله شابوش وکتبه الشیخ محمد بن عبد 
آله بن الشیخ إدريس بن الاربات ”'" وأصبح وقفاً للشيخ محمد أبى لکیلك وزير 
ا مج رت ۱۱۹۲ھ /۰ ۱۷۷م أن نسب الشیخ دفع أله شابوش كما'ين::.دقع 
در هزین بن دلو بںطیعل تن ون بن یبن حمف الدندراوى السب 
دندراوی هوار: والذهب مالکی . ودندرة بجنوب مصر كانت نوما تزال آهم مواطن 
اشوارق وتذکر روایات المتوناب أن بعض ذويهم زاوا دندرة فى ال ماضن وتعرفوا على 
بعض أقازہم . ول تكن الرحلة من جنوب مصر الى منطقة الوسط هذه سهلة ميسورةء 
بل تخلاتها الصعاب؛ وکان بعض عشيرنهم یتخلف فى الطریق؛ ومن ثم بقی عدد 
من اھوارۃ افتوناب برض الناصین ویقولون أن أحفادهم مایزالون هناك» ومن أجل 
ذلك سمی آخد جدودهم السمی التصور ون شکر انه بالتصوری, ما لأنه ولد.ق 
منطقة الناصیر أو لاقامته لفترة فى دیاز الناضین أوتسمية له باسم بعض جدوده الذین 
آقاموا هناك ومایزال احفاد هذا الشیخ يلقبون پالنصزتئؾ زالاصہ25) 

وتذكر روایة الهنونات'الهوازة أن جدهم الكبيز ترل باطراف ا لفایةغ آنه سایق 
أو معاصر فی ذلك للشیخ یعقوب بن مجلى» ویذھبون الى أن نسبتهم ترجع مثل 
الشايخة الى عبدالرهن ين أبى بكر آلصندیق» وأنهم بذلك بکريق وقد اتصل 
بعضهم بهوارة مصر وأخذوا منہم النسبة التى تؤيد ذلك الزعم وف غيبة الوثائق 
التاريخية التى تنفی أو تؤيد هذه القالة فان الوضوع يبقى مفتوحاً للبحث وعسى أن 
تكشف الأيام جلية الأمر. 5 
)٦(‏ الفحلء ۰۱۹۸-۱۰۷ 
(۲۷) نقسه: ص؛ ۸ء الطبقات ۰ ص ۹٦۲ء‏ 
(۸) انظر صورة هذه الوثيقة فى ملاحق الکتاب ۔ 
(14) انظر جداول الانساب أرقام ۲ - 4 ۰ 
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ومن الواضح أن هؤلاء اهنوناب كانوا على قدر کبیر من العلم ؛ وأنہم كانوا حفظة 
التراث العربی الاسلامی» ومن ثم فقد ارتبط بهم إنشاء مسجد ا لفایة الکبیر كا 
نتبین ذلك عند ا حدیث على حياة ا حلفایة العلمية والثقافية . .وكان اهتامهم بالتجارة 
یدفعهم الى الترحل فى طلب الرزق» فکانت شندی من مراکزهم» وکثبر میم كان 
یتاجر مع مص مثلیا کان یفعل موسی ود ریا الذی ذکر صاحب الطبقات إحدى 
رحلاته لصر ونزوله بدنقلا فى خلوات الشیخ محمد قيل فى انتظار الحلابة ...وروی 
عنه أيضا ما شاهده فى مصر ۲۱ . رويذكر اهنوناب أن جدہُم الريح الإحيمز تزوج فى 
إحدى زحلاته الى مصر وولد.له:ولد بدعی,یس وأن هذا الإبن حضر الى السودان 
والتقی بأهله هنا فی الحلفاية,| ومایزال أحفاده بمصر موجودين فى عنوانیم القدیم. 
وقد كان لحاج عباس ولحاج محمد ود إدریس باع طويل فى التجار. وکان حاج محمد 
هذا من كبار التجار الذين يتعاملون مع مصرء واستقر لفترة بالأبيض وكان من كبار 
تجارها معاصرا اج أحمد الدابی فى أواخر التركية وأيام الهدية الأولى . وكان مجموعة 
من المنوناب یعرفون باسم أولاد الخواجة «وهو لقب لصاحب ا ال:؛ لمهم ونفوذهم 
مہم الشیخ بانقا ودالبشين وبانقا ود اجدری > . 

وتذکر روايتهم أغهم لنفوذهم الکبیر فى الحلفاية كانت هم مكوكية خاصة بهم 
منحهم إياها وزراء ا ممنج: ویبدو أن.علاقتهم بال مج وبالذات بالشيخ محمد 
أبولكيلك كانت قوية کما.یبدو من الوثيقة المسجلة بختام مصحف الشیخ دفع آھ 
شابوش» والتى أوقف بمقتضاها الصحف للشيخ محمد أبولكيلك . ويقولون إن أبناء 
افمج كانوا يتلقون العلم على الشيخ دفع آله وتقديرا لعلمه ومكانته منحوہ المكوكية 
ومستلزماتہاء ولكن شیوخ العبدلاب باخلفاية اعترضوا على منح تلك المكوكية وقالوا 
لا تکون مکوکیة مع مکوکیتنا, .ولکن الحمج فيا تذكر الرواية آزروا الك دفع آلله 
شابوش وفرضوا مکوکیته على العبدلاب؛ وهی مکوکیة خاصة فی قومه الهنوناب . 

وقد ظل شیوخ افنوناب يتوازثونها حتی سقوط دولة الفونج . ولعله لهذا السبب 
كان خلاف آولاد الاحیمر مع آولاد الك محمد نور قدورة آمام الشيخ أحمد عوض 
الكريم آبوسن مدير الخرطوم فى العهد؛الترکی حول :شنیاخة النطقة من حجر العسل 
للحلفاية التی حسمها الدیر لصالح شيخ الزبير محمد نون ولا استأنف المنوناب 
ا حکم لدی الباشا الترکی بمدنی قیل إنه إنتصر لهم . 


(۷۰) الطبقات؛ ص ۰۳۵۰ 
(۷۱) نفسه» ص ۰۳۲۲ 
(۷۲) عثیان حدالله: کتاب التعارف والعشیر ص ۷٦ء‏ 
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وقد غل المتوناب افظون ل هلاه التقاليد ق كل الناطق ال یذهبون لها سا 
فعلواق كثير من مناطق الجزيزة لت انتقلوا الها مثل القكى بتناطی ود باسعيد ومو 
من خلفاء السید محمد عثان الميرغنى والسينا الحستن وله خلوتہ ‏ برنکو قرب الحلالية 
وقد اشتهر بالصلاح والتقوى ورعاية أحوال السلمین . وکان مزخ:غرفوًابالعلم وحشن 
التالیت وحمال ا خط والكتابة'الشيخ عمر ود عبدآلله ) وكان بعض رسائله حفوظا لعهد 
قري . وکا الفکی محمد عل ود بابکر من أفذاذ الرجال؛ وقد ذهب الى مصر لتلقی 
العلمء ومئله الشيع عمرود عمد ود إدریش الڈی ذهب ال مصر وتروج هناك وکان 
الشيخ الحسن ود أحند الاحیمر من الحفظة الجودین : 

وللهنوناب صلات واسعة وقوية مع الجموعات الأخترىء فقد تزوج کبارهم من 
بئات الشیخ عبد الخربی والشبخ سماحة الغزبی . ومعظم مشايخة | لفاية من آبناء 
منت النساءبت |دریس بن دفع آلله شابوش التق تزوجها حاج إمام ود حاج عمارة 
الشیخی البكرى  .‏ وقد ذكرنا ' آنفا" ضلتهم بالجموعية * واتخغليين ' والضیفلاب 

00 


وغيرهم 


)۱١(‏ الدواليب الركابية 

الدوالیب بطن من بطوت الركابية منسویون الى جدهم دولیب بن محمد كرى بن 
تركى بن عريبى بن ماد بن حاج بن عبدآلله بن ركاب غلام آله . ومقرهم الأساسی 
دنقلاء وقد أنجب دوليب بن محمد إدريس ونابری ومکی ومدنی ودفن بالدبة 
وأنجب إدريس محمد دوليب» وهو دولیب الکیں وأنجب محمد دولیب حمدا الذی 
أنجب عبدافادیء وولد الشیخ عبدا مادی الشیخ السيد وأمه صاردية من ال حلفاية» 
کم آنجب الفقیه نابری من آم مشيخية من ا خلفایة أيضا . 

ویذکرون فی روایتھمعن هجرة الفقیة عبدا مادی بن محمد من دنقلا واستقراره 
بعلفایة الوك فيقولون إنه نشا وتعلم يدبة الفقراء فى دثقلا موطن آبائم وأجداده ثم 
حدث أن شخصاً قتل آخر فطلب أهل القاتل من الفقيه عبدامادی أن يذهب الى 
سنار لیشفع للقاتل عند السلطان بادی أيوشلوخ بن السلطان نول» وذلك لا عرف 
عنه من احترام وإجلال للعلياء والصالحین؛ وم يتوان الفقيه عبد الهادي فى الأمستجاية 
للطلب» فشد الرحال إلى ستار» وى الطريق نزل بالخلقاية ضیفا عل جل من 
الصواردة من ذوى الثراء والمكانة يدعى عبدالوهاب الصاردى وف المساء لاحظ الفقيه 
ا 


۷۳ انظر جداول الانساب أرقام ١‏ - ۲۳ 
)۷٤(‏ الطبقات» ص ٢٢۲۱ء‏ 


کشرة العمال الداخلین علن منزل الصاردی وجلهم القدر الکبیر من الذرة ما لفت 
انتباهه فاستفسر عن الامر فقيل له ان الشیخ عجیب فرض عليقة الخيل على 
عبدالوهاب الصاردی لسعة ماله وغناه ۰ فقال له الفقيه عبداهادی إن شاء آلله ستکون 
هذه آخر مرة يؤخذ فیها الذرة. 

وتستمر الرواية لتذکر أن اخیل ظلت طوال اللیل تحاول أكل الذرة فلم يمكنها 
ذلك. وکانت دهشة القائمین على آمرها عظيمة حیں وجدوا أن ما اعتبروه ذرة هونی 
واقع الأمر حصی ‏ فهرعوا للمانجل وأخبروه بها حدث فغضب من الصاردی وجرأته 
فى إطعام خیله ا حصی » وأرسل فى طلبه» وى خلال ذلك استفسر عمن كان البارحة 
بدار الصاردی قاخبروہ بالضیف عبدامادی ود.دولیب قأدرك بحسه الواعی أن لابد 
آن یکون هذا الضيفت رجلا صاخاً فعفا عن الصاردی إكراماً للفقيه ول يترك عبد 
الوهاب الفرصة تمر دون أن يعرضن عل الغقیه,عبدافادی الزواج من إحدى بنتيه 
فوافق على زواج الصغری بعد عودته من سنار. ,وی طریق ا من:سنار نزل مرة 
آخری بالحلفاية لاعام مراسم زواجه من الصاردیةء ولکن الناس حشئوا لأبيها 
إستبداها باختها الكبيرة ة التى لم تكن على حظ من ال مال مثل الصغری. وف ليلة 
الزفاف آخبر ا حیران الفقيه بیاحدٹ: فقال هم دعوها فان فیها إبناً صا خحاء وفعلا 
دخل بها وأنجب منہا ولده السيّد الشهور بالتقوی والصلاح والجاه. وتزوج عبداغادی 
من المشايخة فانجب الفقیه نابرى» وظل عبداهادی با حلفایة ال أن توفاه له وق بها . 
وتفرق أبناؤة بین ا حلفایة والکدرو: 
2 أن صلة الدوالیب بالخلفاية أقدم من ذلك» إذ کان محمد ولد دوليت 
الذی جمع بین العلم والعمل: واشتغل بتدریس الفقة وحصیلِ كتبه ومطالعتهنا 
و کشر الاجهوری واللخراشى وغیرغا. وکا ورا ت لا تاعتةق ال 
لومة لائم غير مكترث بالملوك ومن ذونہم وکان على صلات باهل الحلفاية وقد آرسل 
له املك أونسة بن ناصر يقول له : (حوارك على ودشابوش طعن جمال رفیقی محمد ولد 
مصطفى هل بقع کی . فجاءه قواد الملك فقال له : مك الفونج آرسلنی إليك ٠‏ فقال 

: أنا بلا آلله والرسول وکتبی هذه رفیقاتی مابعرف احدا زفیقاتو الکڈایسِ 

سر الکتب) . وحین آغار شمان ود مد الشایقی على دار ال حموعیة وسبی خا 
للفقیه إمام بن الفقیه موسى المنعل مَنْ أهل الخلفاية جاءه واقعاً علية وقال له: (آنا 
رجل جعلل بدورك ترد لى فرحاتی من عثمان» فذات یوم قام المع الفجر بيقرأ القرآن 
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فناداء وقال له : انت بتحفظ القرآن . قال له : انا حافظ وود وأبوى کذلك , فلامه 
وقال له : تقول آنا جعل! وآ قال : إن أكرمكم عند آله أتقاكم! ما قال جعلیکم)؛ 
وارسل إلى مین فرد عليه جواريم ل وامله هه الصلة الو یبیج ات 
عبداهادى محمد دولیب الى الحلفایة واستقر بها وأبناؤه من بعده. وإلى عبدافادی 
تسب القبة الشهورة بقبة ولد دولیپ : 

وتشر وثائقهم ۳ ال الاراضی التى منجها العبدلاب والفونج للشيخ محمد 
السید. وأشارت وثيقة منہا الى أن محمد السید وعمه دولیب اتصلا بالشیخ عبدالله 
والشیخ مسا ویفهم من هذا ان الشیخ عبداشادی قد توق قبل أخيه دولیب وأن 
عمد السيد تول زعامة ال سرة یمد أبيه الذي تل أنه توق ق عهد و 
بن نول : وتدل الوثائق على أن اتصالات الدوالیب بدأت بالسلطان بادی بن نول ثم 
امتدت بعد ذلك ,الى شیوخ قر وا خلفایة وحکام القاطعات . 

وكان للشيخ عبدافادى بن محمد مكانة رفيعة وشأن عظيم فى بلاط سناں وقد 
تأكدت هذه المكانة وقويت على يذ محمد السيد وعمه دوليب واتسع نفوذهم آلى بلاط 
قرى وا حلفایة والولايات التابعة له . وتول الشیخ زين العابدین بن السید الوزارة 
للوزير |دریس» وكان لوزير السلطان وزراء فى عهد الفونج, وق ذلك دلالة على 
ليذ الاجنماعیة والسياسية التى بلغها الدواليب ٠‏ 

وكان للدوالیب خلاوهم وجالس علمهم با حلفايق فكان الفقيه دولیب بن محمد 
معاصرا للفقته ضیف اھ بن محمد «۱۱۸۲/۱۱۰۷ه۲ وما يرويه عنه صاحب 
الطبقات إنه قال : (رأيت فى المنام قائلا يقول: الفقيه ضیف أله [ابن حمد] قام ما 
الشيخ خوجل کی ات عل ال او وأول من دكن الخلفاية الفقیه 
عبدامادی بن محمدء وكات ذا مكانة علمية مرفوقة. وقد ذكر ودضيف الله حكمه هو 
والشيخ عوض الكريم حول ولاية الشيخ یعقوب والشيخ محمد سوار الذهب زمن 
السميح. شيخ العبدلاب بقری «حوالى ۱۱۱۸ و يم دفع آلله بن محمد الکلھلی 
بت GEE‏ تر 

آما الفقيه نابری بن عبداشادی فقد ولد كما رأينا با للفاية وحفظ القرآن بمسجدها 
على الفقیه دفع اللہ بن محمد الكاهل :۱۰۸۰۶ - ۱۱۲۱ همه وقرا خلیل على عمه 
الفقیه صغیرون فى دنقلاء وعل الفقیه ضیف آلله بن عل» وسلك الطریق على الشيخ 
ج ا ج لو اف تا ایکا ا اوھ 
(۷) ابوسلیم : الفونج والارض: ص ۰۸۱-۵٩‏ 
(۷۸) نفسه القدمة. 
(۷۹) الطبقات ص ۲6۸ . 
(۸۰) نفسی ص ۲۸ 
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محمد ولد الطریفی فى آبوحران وطال عمره واشتهر ذكره وله خسة وتسعون سنة ظل 
یشتغل فیها بالذکر والعبادة والتجرد لذلك. ومدة عمره ما اشتغل ببیع ولا تجازة بل 
شغلته الذکر والعبادة ودفن با حلفاية ‏ "ی مقبرته السیاة بترب نابری شعال الفايد . 
وكانت دیاره بالقرب من هذه القبرق ویقال إن شيخ العبدلاب "۰۰ قد وهبه هوضع 
داره هذا إکراماً له. ویروی صاحب الطبقات علل لسانه تقدیر علیاء عصره لشیخه 
دفع آلله الکاهلی حين كان بدیار الشايقية فى حضرة الفقيه عبدالرحمن ود خا فقال 
لنابری: أين آهلك؟ فقال له : فى الحلفاية فقال: حلفاية ذفع آله فقلت له وأنا 
حوارب فقال آشهدد لت مد ۵ 

وقد کان رجا بت موی رتم می ووزراء الفونج من اهمج 
وکان سفر الفقیه عبداغادی الى سار للشفاعة فى قضية القتل الى رویناها دلیلا عن 
مکانته عند ملوك سنار. ومن ثم لاعجب أن راینا كثيراً من الدوالیب يخثلون اکر 
الناصب فى دولة الفونج. ورغم صلاتهم بملوك سنار وشیوخ العبدلاب الذین 
منحوهم كما رأينا كثيراً من الاراضى إلا ان السلطة الحقيقة ل تكن ى یمهم وم ابام 
بادى أبوشلوخ فى أيدى الفونج أو العبدلاب. بل كانت فى يد وزراء الحمج الذين 
أصبحوا منذ أيام محمد أبولكيلك یتصرفون فى الدولة وکانبم الحكام الفعلیون؛ فهم 
الذين یولون ا حکام وهم الذین یعزلونبم فى سنار وقری وا حلفایة وال ند E‏ 
صلة الدوالیب م بهم آقوی وبلغت منزلتهم عندهم شاواً بعيداً إذ نال زین العابدین ولد 
السید لقب الارباب وهو شرف کیب لا ال الا آتاکمون من ا ا 
وقد تولى الأرباب زین العابدین الوزارة لشیخ ال همج آدریس الذی تول الشباخة آوائل 
عام 2۵۱۲۱۳ ۳ واستمریتول تصریف نمج لأكثر من تيان سات الى اقل 
عام ١۱۲۲ھ‏ فی مکان بكسلا اسمه المرابة حين التقی ود رجب من امجح وود ناضر 
غل راس جیش آلفونه وتاوشوا ارب فقتل الفقیه زين العابدین ولد السيد وانبزم 
ودرجب الى العیلفون " وقد كان الفقیه زین العابدین من الفقهاء الذين بحضرون 
مجلس الشرع فى قری والخلفایةء وقد ورد اسمه شاهدا فى إحدى وثائق ی النزاع الخاصة 
بالاراضی وقد نظرت القضية أمام شيخ الخلاوين” 

وواصل السيد ولد زین العابدين مسبرة والده؛ وقد کان عالاً فقيهاً عامل فن خدمة 


(۸۱) نف ض ۳٦۷‏ 
(۸۲) نفسهء ص ۲۱۱ انظر جداول الانساب أرقام ٤٤‏ -۵۱. 
(۸۳) تاریخ ملوك السودان» ص ۱۳ 

(44) تفسه» ص ۱5 
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۸ 


الدولة مع وزراء اممج إلى أيام وصول الأتراك الى السودان . وقد وقف إلى جاتب 
العارضین للأتراك» قبعث اليهم آسیاغیل باشا بعد استقراره بستار عام ۱۳۳۲( 
جيشا ال شرق النيل» وکان حسن ود رجپ وزیر الهفمج قد آعلن الثورة علیهم 
فطاردوهم وقتلوا بعضاً من جماعته ومن بینہم الفقیه السید ولد زين العابدین "۳ 

ویتصل بالدوالیب والشايخة أسرة | حافظاب النسوبون الى جدهم عبد احافظ 
تلمیذ الشیخ عبدامادی محمد دولیب وذیج إبنته تفوتی التی أنجبت نابری السمی 
عل اله بانری زین عیداشادی» ومن نابری هذا تفرعت الاشرة إلى فروعها المذكورة 
نی جداول الأنساب فى القسم الثانى من هذا الکتاب. وللحافظاب وجود فى خلفاية 
الملوك وام دوم وام درمان والکدرو وغيرها . واليهم ينتسب الفقيه عامر بن عبد الجليل 
تلميذ الشيخ خوجلى ومعاصن الفقهاء النور بن عبيد الغربی وعبد الدافع وضیف الله 
بن محمد وعبد الحمود بن عبد ا حمید وموسى آب ريا وغبرهم ويرد اسم الفقيه عبد 
الجليل بن عامر مع الأرباب زین العابدین بن السيد من ضمن أعوان آووزراء وذير 
المج إدريس ف آواخر آیام العیدلاب رہ 


)١١(‏ الدواریت 
الدواریت منسوبون الى قریة دیروط الشریف فی صعید مضر بأسیوط :والواحد 
منم ذیزوطی فی الاصل فحرفت النسبة الى داروتی ودواریت» وف دیوط الشریف 
هذه يقوم مقام جدھم أحمد الوقاد بن أحمد الاصنفن اوھ ورجل شریف صالح لقب 
بالوقاد لأن ضريحه أو قبته كانت تتقد فسمى بالوقاد. والدواريت مزيج من المصريين 
والأتراك» إذ هاجر جدهم محمد ابن الشیخ آجد الوقاد الى السودان قبیل دخول 
الاتراك أو ى آوائل عهدهم» وکان متزوجا ال سيدة تركيةإسمها هلالية بنت رجاب 
أنجب منہاابنة جاءا الی.السودان واستقر۔بالحلفایة .وف ا لفایة التقی بالقائد 
التركن محمد أغا باشا الأورفلى الذی كان یشرف على إدارة | حلفاية وموطنه الأصلن 
مدينة آوزفان بترکیا».فکان بان تزوج. هذا القائد التركى بابئة الشيخ محمد الوقاد 
الصری ونجم عن ذلك أفراد هذه الاسرة العريضة العروفة بالدواریت : ومات محمد 


سس لاملا ل TINT DURA‏ 


طويلا وتوف قبل الهدیة: اومن آولاده عبدالنبی وصالح وقد عملا بالتجارة عم 
وعرف الشيخ صالح بالعلم وا معرفة وحفظ القران على الفکی هاشم وعمل معلما 


۲۲ تاريخ ملوك السودان. ص‎ )۸٦( 
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۹ 


للقرآن بخلوة ود ضيف الله ولضلاحه تزوج إخدى بنات ود الحسن ود ضيف الله 
ول ينجب منها. 

ولم تقف صلات الدواریت على هذین الفرعین منبیا بل تعدتہا الى غیرهم من 
العناصر فاصهروا الى عائلة الشیخ على طلبة وهو عالم مصری كان یدرس القرآن 
والعلم فى آلهدية بآمدرمان وکل آبناء عبدالقادر بن عثمان الداروتی من احفاد هذا 
الشیخ الجليل وشم أهل برفاعةء ومن أحفاد الشیخ على طلبة الاستاذ الرحوم على 
حسنی من رجال التربية وهو أحد أبناء خئولتهم . وهم نسب كبير مع قبيلة الجوامعة 
بأم روابة من ظهر جدهم عبدالاجد بن عبدالنبی الداروتی. وهم فرع آصیل فى 
ودراوه ‏ من جدهم إبراهيم آغا باشا بن حمد آغا الذی کان شیخا للخط با یل 
ومرکزه التانیات ولکنه رفض أن يتولى إدارة الحلفاية لأن آهله فیها وهو لایرید أن 
يحكم اهله وآثر أن يتولى إذارة اجزاء من ابعزيرة من بیتبا العیدج وودراوة التى تزوج 
فيهاء كا تزوج من هله بالحلفاية. وهم صلات قربی ونسب بعائلة الغراسانی 
الشهيرة بأمدرمانء وتزوج جدهم صالح عبدالنبی مریم الجعلية وأنجب منها عددا 
کا من الأبناء والبنات . وقد أصهر الشيخ أحمد سعيد الى الخوجلاب بالقبة. 

وظل الدواريت كبقية أهل اخلفاية طوال العهد الترکی وعهد الهدية والحكم 
الثنائی يصيبهم من الأحداث ما یصیب بقية مواطنيهم » وقد انتقلوا فى عهد الخليغة 
مع بقية السکان الى خور شمبات. .ومساكنهم ومقابرهم هناك معروفة. وقد ترك 


۳ 


کبارهم أعظم الأثر فی تطور احلفاية والسودان عامق 


(۱۳) الشايقية 
وع ٹین متسوبون الى جدهم شایق بن حميدان شقیق غانم بن حميدان 
جد الجعليين؛ اشتهروا بالشجاعة وا حربء وقد دفعتهم ظروف النطقة التی استقروا 


فيها أحياناً الى شن الغارة على من جاورهم ومن بعد غنهم ٠‏ وقد وصلت غاراتهم فى 
بعض الأحیان الى كردفان غربا ومخمد قول شرقاء وشقوا عصا الطاعة على الفونج 
وحاربوهم بقيادة عثران ود مد العمرابی » كما أغاروا على النوبة فى:دنقلا وا لمحس٤‏ 
وامتنعوا عن دفع الجزية للعبدلاب .. وكانت منطقتهم تنقسم الى أربعة مالك هى + 
)١(‏ علکة الحنكاب وأشهر ملوكها الملك صبیر(۲) ملكة العدلاناب وأشهر ملوكها 
الملك جاويش (۳) مملكة کجبی (5) علكة العمراب . 

وقد ظل صراع الشایقیة محتدماً خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر حتی 


(۸۸) انظر جداول الانساب آرقام ۱۱۵ ۱۲۲۶ 
1و دوا 


حققوا (ستقلاغم على الفونج والعبدلاب فى أواخر القرن السابع عشرء ولکنہم ظلوا 
مع ذلك يغيرون على العبدلاب وغیرهم جتی يجىء الأتراك . وقد کانوا بالفعل آکبر 
قوة فى النطقة عند دخول الآتراك للسودانء وقد حاولوا التصدی للأتراك. وحين 
عجزوا عن ذلك تحالفوا معهم وساعدوهم فى کثیر من المواقع » وعملوا موظفین فى 
دولتهم وکان منہم عدد کبیر من القادة العسکریین فى الجيش» فمنحهم الأتراك بحق 
الحيازة العسکرية كيرا من أملاك السعداب والنفیعاب بمنطقة الجعليين وبعض 
أملاك العبدلاب وغيرهم با خلفایة بعد مقتل باعل باشا ومطاردة الدفتردار 
للجعلیین والعبدلاب فی أعقاب أحداث شندى والحلفاية ۳. ویذکرون أن بعض 
المناوشات المحدودة قد دارت بینہم وبين العبدلاب فى البداية. وکان على رأسهم ثلاثة 
من قوادهم هم مد أب قبالة والفحل ود عمارة والأمين ود النو لکن سرعان ما عاد 
الصفاء والوئام بعد إستقرار الأمور. وقد تصدى عدد کبیر من قوادهم خركة الهدیة 
فكان صالح المك قائد جيش الأتراك فى الخزيرة» ولم يستسلم الا بعد مقاومة كبيرة 
بعد أن ضمن له الشيخ العبيد ود بدر شروطا مرضیةء ولكنه مع ذلك لم يسلم من 
الحبس إذ اتبمه المهدى بالتعاون سراً مع غردون ‏ وكانت علاقته الوطيدة 
بسلاطین باشا مما جر عليه المشاكل کیا یذکر سلاطين فى مذکراته "'. وقد سقط فى 
مقاومة المهدية عدد من الشايقية منہم طه آبو سدر الذى قتل مع حوالى أربعمائة من 
شايقية الحلفاية مع الشلالى باشا فى قدير» .ومنهم الملك يوسف الذى ذهب بالوابور 
مقابلة الشريف أحمد ود طه ليثنيه عن مناصرة المهدى فقتله ا حلاویون عند رجوعه 
للوایونن وثار الشايقية لقتله وجاءوا من القضارف والحلفاية بقيادة صالح الك 
فحاصروا ا حلاویین فى حلة الشریف بالجزيرة وأوقعوا بهم إنتقاماً لقتل الملك یوسف . 
والواقع آن الشايقية کانوا من أكثر الناس معاناة من الهدية. فإلى جانب سجن کثبر 
من قیاداتہم هجرهم خليفة الهدی مع بقية أهل النطقة الى خور شمبات عام 
۵۹ . وقد نجم عن الهدية أن كثيرا من الشايقية فقدوا وظائفهم العسکریق 
وأضطر بعضهم مشل بشير نصر وبعض آبناء عمومته الى الأأنضيام ال على دینار 
والعمل فى خدمته» واضطر غيرهم الى البحث عن الرزق فى مجالات التجارة والزراعة 
والحرف الأخرى. 

ورغم أن حلفاية الملوك عرفت فی تاريخها الطویل أعداداً من الشايقية إلا أن 
إستقرارهم بها على شكل جماعئ تم فى أعقاب فتح الاتراك للسودان» إذ جاءوا مع 
(۸۹) الفحل. ص ٦٦ء‏ ابوسلیم: تاریخ الخرطوم ص ۱۰ ما على ننخوع العالم الاسلاعی. ص 117 
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۱ 


الجيغن التركئ + ومعظم من جاء الى اللطقة من العدلانات من مجموعة مروی وجموعة 
عسوم الى جانب بعض الحتكاب الڈین هاجر معظمهم ال العيلفون وق میم الا 
السلي‌انية : وقد هاجر بعض العدلاناب ا یا زیر مثل الأمین ود التوالذی غرفت 
حظلة ود النواق” زیر باسمه ٠‏ ویقال ان تقرق الشايقية فى آنحاء السودان م یمجب 
الأتراك حوفهم من باسهم فکانت منیاستهم ترکیزهم ف الحلفاية للسیطرة عل 
عرکهم؛ وبدلك كانت الفاية من آکر آماکن تجمعهم» وفیها عثلین لكل البیوتات 
الكبيرة خاصة من قروع العدلاناب الختلفة . وق اخلفاية عدذ کبیر من أحفاد املك 
اویش الذى كانت والذثة من اكاب وفیها تن أحفاد الاربابت على ود "دیاب 
الذی تشبت العركة بین جموعات الشايقية بسبله"قبل منازلة الاتراك > فاصلح بيهم 
مشایخهم من الدوعية فتونخدت صفوفهم فی مواجهة اساغيل باشا الذی کان یفوقهم 
عدة وتنظیا: وال الآرباب على ود دیاب ینتسب آولاد صالح الك . 

ورغم وحدة أصول الشايقية فی جلتھا الا أن حبهم للاستقلال والتفرد وعدم 
الخضوع لغيرهم جعل متهم جموعات لكل مها قائدها وملکها وذلك ملحوظ فى 
شايقية الخلفاية العدلاناث» إذ انهم منقشمون عل وجه العموم الى جموعتین إحداهما 
جموعة مروی نسبة لبلدھم من أبناء الملك جاويش وجدهم محمد سميخ » وجنوعة 
عسوم تسبة ال بلذهم أيضاء وغل راس غزلاء آولاد التو وجدمُم عبداطادق) وقد 
ظل لکل مجموعة ملوكها وشيوتحهاء وكان ملوك الشايقية العدلاناب بتخلفاية الملوك 
على الحو التالى: 
۱/ اللك الفاضل ود الملك جاویش الكبير 
۲ اللك جاویش الصغتر بن الفاضل 
۴ الملك ود محمود بن جاویش 
5/ ال ملك یوسف بن ود حمود 
ه/ اللك مد بن ود حمود 

وبدخول الانجلیز السودان آنتهت المملكة واضبح لاشايقية عمدهم کیا نبین فى 
مقام آخر. 

وقد لعب شايقية ا حلقاية دور بارزاً فى حياة الفاية وفی حياة السودان عامةء فإلى 
جانب دوزهم الشهود فی العهد الترکی» كان هم دورهم ى المهدية» فقد حاول بعض 
قادتهم مثل صالح الك مداراة الهدية رغم خلافه معهاء ویقال أن الهدی وخلیفته 
كانا خشیان باسه؛ وقد كانت له مکائة خاصة بعد تحروجه من سجن الهدی؛ ومنحه 
الخليفة مكاناً خاصاً على شاطیء الیل قرب أب روف یی الخدير لتهتخير اله 


1۲ 


الشايقية اليه فى حين كان معظم أهل الحلفاية بخور شمبات . وبعد الهدية إستعاد 
مركزهم فى الحکم الثنائئء فكان عدد كبير منهم فى امیش مثل صالح حامد 
باشاء .وبشير بك کمبال. وبشير.بك نصر الذى كان من وزراء السلطان على ديتار 
ومن خاصته. وقد تزوج من الفور وأنجب منہمء ولكن السلطان تنكر له وقيل إن 
السبب فى ذلك أن الیرم زوجة السلطان جين علمت بقدوم جيش الانجلیز الزاحف 
عل إدازفون بقيادة هيدلستون وبشيريك کمبال, قالت للسلطان ان بشير بك لا يمكن 
أن یقف معك ضد ابن عمه. فأضمرها السلطان فى نفسه. وعزم على التخلص من 
بشير نصر الذی آدرك المكيدة فهرب مع ابن عم له» وتعاون مع حیش الغازی وکان 
ذلك ما عجل بنہایة السلطان على دینارعام ۱۹۱7م. وقد بینا فى مکان آخر الناصب 
المحلية. التى. احتلها بعض قادة الشايقية كملوك وعمد ومشايخ . وکان الشايقية من 
آبرز القادة العسکریین. وكان شايقية الحلفاية فى مقدمتھمء ويكفى أن يذكر الناس 
صالح المك وحامد صالح الك وبشير كمبال والعمدة بشير نصر الذى كانت له 
صلات ود مع كل أهل الحلفاية. ويذكر له الناس مساعيه فى الإصلاح بين الناس» 
وفى الوقوف أمام تغول المفتشين الانجليز على حقوق الناس خاصة فى" الاراضی . ولا 
بد أن یذکر الثاس: اللواء حسن بشبر نصر الذی لغب دورا حاسم:وکبیرا .فی عهد 
الفريق عبود. ولعل کثیرا ما آصاب الخلفاية من تطور فى الستینات يزجع فى کثبر من 

جوانبه الى جهود اللواء خن بشير نصر عليه رحة الله 
ورغم أن الشايقية فى عمومهم لم يختلطوا کثبرا بغبرهم وظل شم فریقهم الخاص 
مهم السمی بضریق الشايقية؛ إلا أن جموعات متهم مثل بعض آولاد عسوم من 
النواب تزاوجوا من العبدلاب والبديرية وغیرهم ۰ وتزاوج السليمانية من ا حتکاب مع 
الجعليين وافتوناب والشایخ والعبدلاب وغیرهم . ومن اللاحظ أن الشايقية باخلفایة 
لم یملکوا آراضی زراعية على التيل لأنہم كانوا طبقة محاربة» والقطعة الزراعية 
الوحیدة" التی امتلکها طه آبوسدن وکانت من قبل ميترة امد شرف أيام المهدية» 
وکانت قيقرة أو مکان لبس العارضین» هه القطعة آثارت کثیرا من النزاع والصراع 
والقتال بين الشايقية والعبدلاب . آما بعض الأراضی الزراعية الطرية فقد الت الیهم 
۱ 


من الحکومة كبقية الواطنین . ومن المؤكد أن للشایقیة دورهم الکبیر ف تطویر احلفاية 
إجشماعیاً واقتصادیا وثقافیا . ولا بدآن نذکر فی هذا الجال ضمن ما یذکر» دور 
الجموعة الصغيرة من شیوخ الدويخية بحلفاية اللوك الذین اختلطوا مع الشايقية 
فتزوج الشیخ ابراهيم الرشید ست البنات بنت خشم الوس والدة محمد الرشید 

(۹۲) لبشیر بك کمبال قطعة زراعية واسعة غرب مقابر الصوارده؛ وكذلك لاولاد سر ا تم ومد نصرء ولکن 
مشارکتهم فى الزراعة محدودة. 


مر 


وعبذالركَن الرشيد وسيد ا مد الرشید ووالدتهم شقيقة اللك مد بن اللك محمود 
العدلانابی. وأشتهر آولاد الرشید بالتقوی والاصلاح وازشاد الناس بر ديهم 
ودنياهم فان علاقاتہم بغيرهم من أهل الخلفاية تتعدى كل حاجز وصلاتہم'الروحیة 
والاخوية مبعث رضى عند كثير من الواطنین- 

وعرفت الخلفاية جهود أسرة دكام بن على وعشيرته الذین قدموا خدمات إجتاعية 
جليلة لمواطنى الحلفاية: فقد كان ذكام صديق الجميع ويقدم لحم خدماته التطوعية 
من ختان الأطفال والصلح بین الناس وتجهیز القابر بالطوب وأدوات الح الى جانب 
سبيلة المشهور. 

وقد أذى التخطيط ا حدید للحلفاية لعلاقات أوسع مع الشايقيق. إذ إنتقل كثير 
من سکان الاحیاء الآخرى الى الامتدادات الجديدة الٹی. تجاور فرق الشايقية ما یسر 
من الاتصال وتیل ارو 


(۱) البديرية 

البديرية من نسل الشیخ جد الاغبش. ومقرھم الأساسی بربر ومنطقة كدباس» 
وهم قرع من الجموعة املعلية ومصدرهم القدیم دنقلا ودیارالشایقیة ء والغبش من 
البديرية الدهمشية» ویذکرون أن آول صلة للحلفاية هم عندما هاجرت سيدة منہم 
تدعی فاطمے اللقبة بشیلةء. فسکنت الحلفاية بإذن من شیوخ العبدلاب بعد ان 
اختلفت مغ ذویبا حول تركة والدها فجاءت بحشمها وخدمها واستقرت فى الفريق 
الذى يحمل إسمهاء وتزوجت فولدت بنتا تزوجها احد أقاربها الخبش, ولعل وجود 
هذه الأسرة إتذب عدداً من كبار آملهم مثل الشيخ محمد بن الفقيه عپدالرهن 
الأغبش شیخ خلوات قوز العلم الذی جاء الى الحلفاية وتوفى ودفن بہاء وسنفصل 
القول فی ذلك فى فصل الحياة الثقافية . 

ومن أبرز شیوخ هذه الاسرة الحاج ضحوى ود مکوار وهو بدیری الاب جعلی من 
ناحیة حبوبتة لأبيه الخوضية من الجوير» وجدهم الحسن ودضبعة . وقد آنجب الحاج 
نشو أربعة أولاد وثلاث عشرة بت . ومن أبناء إخوانه وبناته وأبناء عمه أولاد 
فضيلى وأولاد قدورة الذين منهم الك محمد نور والد الشيخ الزبیر وأبنائه» وقد تزوج 
قدورة الكبير قد اليمن بنت الشيخ سياحة الغربی صاحب المشرع العروف باسمه 
والى أبنائهن| وأبناء ضحوی ینتسب معظم ساكنى,فريق شيلة وغیره . 

وكان ا حاج ضحوى وأبناؤه من أعيان الحلفاية فى أواخر القرن الثانى عشر ا حجرى 


۱۳۳ - ۱۲۳ النظر جداول الانساب ارقام‎ )٩۳( 


و 


وأوائل الٹالٹ عشرء وكان معاصراً للفقيه محمد نور ضيف الله وأخيه دقح الله والفقيه 
محمد بن الحاج عيارة وحمد بن ال حاج'عبدالرحمن بن سید وا حاج:إدریس بن ا 
محمد أبو العالی؛ وكل هولاء من يحضرون مجلس الشزع بمشیخة العبدلاب ۳ 
وکان عوض الله ود الحاج ضحوى من الفقھاء الأغلام الذين يكتبون الأحکام 
الشرعية كا تشم الى ذلك إإحدى :وثائق الدوالیب التیٰ حرزهانی صفره ۲۱ ١م‏ المؤافق 
پولیو ا مكل وكنان' من ذريتهم :الفقهتاء والفرسان :واصحاب'النفوذ نی بلاط 
الحاکمین نی عهد العبدلاب والا تراك والهدية . فکان الك محمد نور قدورة شتياخاً فى 
آیام العبدلاب کیا أن الك محمد نوتبن احاج عبدالرحمن بن |سید وهو حفید ال حاج 
ضحوی وهو عوضی الأب وجد الصباح عبدالله. وكان أحد وزراء الشیخ ناصر ود 
الامین آخر شیوخ العبدلاب: وکان یلقب بالوزین وقد استشهد فى إحدى المعارك فى 
شرق السودان» ومن آثاره الشهورة لدى ملاك الاراضی الزراعية على شاطیء الیل 
آم حددون مساحات الأراضى الززاغية من نقطة متفق علیها تسمی حجر الوزین 
وعلى هذا الحجر تمشح بقية الاراضی . والوزیر الشتار اليه هو محمد نور التقدم ذکره. 
وگن استشهد فى مقاومة الأتراك حوال عام ۱۲۳۲ هن سماحة بن قدورة البدیری 
السمی بساحة الصغیر حفید سماحة الغربی » وقد قتل بالعیلفون مع الفقیه زین 
العابدین بن السید . 

ومن أحفاد الك محمد نور قدورة الأمیر بابكر محمد الأمين وأمه قند الیعن بنت 
محمد نوں ووالده من قبيلة ا لجباراب» وکان فارسا مغوارا: وکان أميزاً من آمراء 
المهديةء وهو أحد الذین حاصروا ا خرطوع من الشمال فى آخر أيام غردون وهو الذی 
سمی عليه عدّ الشيخ بابک وكان أخوه عمر بن محمد الأمين ساعد الزبيز اشا 
الأيمن فى تجارتهء وبسیب هذه الصحبة تزوج الزبير العازة آختهم ,وقد تحدثنا من 
قبل فى مكان آخر عن خاله الشیخ الزبير الذى كان مجلسه عامرا بأهل العلم وا لجا 
وکان ابنه اغاشمی أحد أمراء المهدية ‏ ومن استشهدوا فى توشكى مع ود النجومی :. 
وقد تحدثنا ‏ مقام آخر عن فقائهم وعلالهم" 


(14) ابوسليم : الفوتج والارض» ص ۷-٠۲١‏ . 
(۹۰) نفسی ص ۷٢‏ 
)۹١(‏ انظر جداول الانساب آرقام ۱۱۱-۱۰۲ 


Vo 


)١6(‏ الجعافرة 
عرب پتتسبون ال جعفر بن أبى: طالب الطیار' .وينسبهم.آخرون الى جعفر 
الضادق''. وقد:هاجروا: الى مصز فی.القرن العاشرّء .وكانوا فى أيام المؤزخ .ین 
خلدون ف.المنظقة بين آسوان وقوص:مع أبناء كنز الدولة ء وکانت أهم حرفهم التجارة 
وينتسب الى هؤلاء جعافرة السودان: والحعافرة منتشيزون فى أنحاء كثرة من 
السودان على النيلين الأزرق والأنيض والجيزيرة وال حرطوم وغیرها . ومن أشهر الجعافرة 
آل العوض أبو يونس الذی تزويج هو وأخوة إبراهيم أبو يونس من اخنوناب الهوارة ٠‏ 
ومام آیضا آل اخول وآل هلاوی وآمهاتهم جميعاً من المنوناب الموارة مایدل علل صلة 
قديمة باهوارة» .بل إن بعض الرواة يجعلهم من اهوارق إذ أنہم جيعا جاءوا من صعيد 
مصر» وییدو أن جدودهم قد جاءوا إلى السودان فی مرحلة متأنعرة, إذ يذكرون أن 
على ا خولی ا لحد الأكبر لأولاد. ا خوی:جاء الی السودان فی أواخر عهد. الأتراك وکان 
خبيرا بزراعة الحدائق وا جنائنء ومن ثم جاءت تسمیته بالخولى وهو شيخ الزارعین فى 
الصریین :.ویقال إن كثيراً من الاشجار والنخیل فى القصر ا جمھوری الذى 
کان یسمی بالسرداریة أیام,الحکم الترکی كان من جهد الشيخ على ا حول . وکان 
ھلاوی الکبیر وهو ابن عم على الخولى أيضاً من خبراء الزراعةء والیه ينسبون إدخال 
الشادوف أو النبرو لاول مرة فى الزراعة بحلفاية اللوك. إذ كان النامن قبله لایعرفؤن 
فى رهم سوئ السناقيق وقد تحدثناعن تسجیل أهل تما ریت آغانیهم 


فى مقام آخر: ومن جعافرة ا حلفایة أيضاً آل سلیمان ابو الضو 


(15) الحس 
مع قيام دولة الفونج وفذ الى منطقة النیل الاوسط خماعات من الحس واستوظنوا 
ف الخ وجلاب وا لفاية وشمبات وتوتی» وکانت توتی وشمبات من آهم مراکز 
جمعهم . ويتتسب المحس الى قبيلة الخزرخ اليمنية ومقرهم الاساسی متطقة المحسل 
جنوب وادی حلفا . وقد اشتهر عدد.من علمائهم الافذاذ فى دولة:الفونج ومشیخة 
العبدلاب مثل الشیخ إدريس ود الارباب والشیخ خوجلى بن عبد الرحمن وغیرہماء 
وأقطعهم الفونج والعبدلاب الأراضى ورفعوا من قدرهم وحرصوا على إرضائهم . 
ورغم ان وجودهم فى الحلفاية لم يكن كبيرا ومباشراً إلا أن صلاتهم بأهل الحلفاية 
(۷) ماکمایکل ۱6۲/۱ 
(۹۸) الفحل؛ ص ۰۱۰۳ 


(۹۹) ماکیایکل ۰۱8۲/۱ 
)٠٠١(‏ انظر جداول الانساب أرقام ۱٠١-۱١١‏ 
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كانت كبيرة وعميقة کما يظهر من أخبار الشیخ ادريس ود الأرباب الذی تذكر بعض 
الرويات أنه ولد با خلفایةء وحتى شوحطت التى يذكرون أنه ولد فيها على الأرجح 
لم تكن بعيدة عن الحلفاية القديمة» بل قد تكون تطورت متها الخلفاية وشمبات» 
لأنہا فى مكان بینہماء ومن المؤكد أنه تلقى تعليمه فى صباه بمكتب الشيخ البندارى 
شرق الحلفاية كما ذكرنا فى مكان آخر من هذا الكتاب. أما صلة الشيخ خوجل 
والخوجلاب عامة بالحلفاية فهى عميقة وقديمة » فقد كان الشيخ خوجل رفیقاً للفقيه 
محمد بن ضيف الله بن على وكانا یتلقیان العلم على الشيخ أرباب بن على 
الخشن" ''. وقد بلغت هذه الصلة بالخوجلاب قمتها مع الفقيه عبد الدافع تلميذ 
الشيخ خوجل وحواره الذى تزوج إحدى بناته وأنجب منها أبتاءه الداقعاب. وقد 
تزوج كثير من أهل الحلفاية من الحس. مثل الشيخ موسى ود ريا حفيد الشيخ موسی 
ود هنونة الذى تزوج ست النسا بت الشيخ أبوزيد ولد الشيخ عبد القادر ابر ولد 
الشیخ إدريس ود الأرباب» وكان الشيخ أبوزيد هذا رفیقاً للفقيه أبوسرور الفضلى فى 
رحلتھما الى دار صليح فى أواخر القرن السابع عشر الميلادى ”''' والواقع ان وجود 
الحس بشمبات وتوتی من آزمان بعيده يجعل احتمال علاقتهم با حلفاية وأكبر 
وأقدم مما توحی به العلومات البتسرة التیسر لدينا الان» خاصة اذا علمنا ان 
الصوارد. وهم من اقدم العناصر بالحلفاية» یمتون من كثير الوجوه الى الحس بصلة 
القربی والاصل المشترك كا تدل على ذلك روايات انسایهم . 


(۱۰۱) الطبقات ص ۳۹۳ 
(۱۰۲) لقسف ص ۱۰ 


1۷ 


افص اثلث 


ای موجن 


الوقع الاستراتیجی 


كانت الحلفاية كا ذكرنا منطقه لما كيانها حين قيام دولة ات وكانت تخضع 
لسلطانہمء بل ان نواحيها كانت دارا لمم يقطعون ما یشاؤون من آرضها لمن جبون 
كا نستدل بخبر الشيخ یعقوب,بن يمل الشیخی الذى دخل الجزيرة فى أول ملك 
الفونج وتزوج ابنة ملكهم فاقطعه هذا الملك (فى الذار بنواحی الحلفاية) ۱ کیا مر 
بنا. وقد لاحظنا ان فى ذلك اشارة الى أن المنطقة كانت قبل ذلك عامرة اهلة بالسكان 
a‏ 0 ۳ ہیں نيا 
ما جعل ملو الفونج یقطعون بنواحيها با يبعد عنها بمقدار نصف ميل ۰ کا هو 
الخال مع الشیخ السالف الذکر. وما يذل على هذا القدم ان الشیخ ادریس ولد 
الأرباب ۹۱۳۱ ۔ ۰ مه زار قبر الشیخ على ولد آبی دقن فى المقبرة العروفة باسمه 
الآن جنوب الحلفايهة ونبه عليه» وحينئذ [اعتقد فيه الناس وانتفعت بزیارته]. كا 
يقول ولد ضیف الله. وکان الناس حتی زيارة الشیخ ادریس" تجهلون هذا الشیح 
[لأن اخباره مقطوعه لطول الزمان] 


وکا ذكرنا سابقاً فان النطقة .كانت إحدی مزاکن النفوذ للجموعية الذين ۸ يكتفوا 
بالسيطرة على الجزء. الخربی.من الیل شمال وجنوب.ام درمان ا حالیة :بل تعدوه الى 
الشاطیء الشرقی» وظلت الحلفاية تخت سیطرتهم:بفتی: تغلب عليهم :الشيخ عجيب 
الانجلك ۱2۵۱۰۱۹-۹۷۰۰ / ۷٥۱۔۱‏ 13م» اللذیٰ اشتولى علیها وجعلها: مقر 
جيشه وسناها جلفاية.الملوك” © وليبق من آثرواضح غؤلاء الحميدانية إلاجی صخر 
فى آطرافب الخلفاية الشمالیة يعرفنة بفريق: الجميلذانية.وسنتناوهم: بالتفصيل فى امقام 
آخر. 
وکا هو واضح من الإشارات الكثيرة عن الحلفايةافى تقاریر الرحالة الأوروبيين عبر 
القرون» فان الحلفاية كانت ذات موقع هام مستمد من وقوعها على الطریق الرئیسی 
للتجارة بین ستار وقری وشندی ومصر» ما كان یعرف بدرب ا حمل . وکانت طرق 
بلاد السودان الشرقية لی حوزین رئیسیین, ‏ آحدهما یسیر بالتقریب من ا جنوب الى 
الشعال. ویصل سنار بمص والاخر من الغترب الى الشرق؛ ویصل دارفور 


(۱) الطبقات ص ۰۳۷۲ 
(۲) تفست ص ۳۷۲ 
(۲) نفسهء ص ٦٦٢‏ 
(4) الفحلء ص ۱۱۰ 


۷۱ 


بسواکن . ومن سنار يسير طریق على الضفة الغربية للنیل الازرق تا زير ال 
الدينة التجارية القديمة ارہجی (التی دمرت عام ٤۳‏ م» ما حول کثیرا من 
مهامها التجارية للحلفایة): وبعیدا الى الشمال يعبر الغبر ليمتد الطریق على الضفة 
الشرقية للنيل الازرق والنيل الکبیر ماراً بلعیلفون وحلفاية اللوك عاصمة شیوخ 
العبدلاب الأخبرق ومن هناك الى قرىئ . وکان ذلك مصدر رخاء وحركة للمنطقة 
ما جعل من الحلفاية الى جاتب حركتها التجارية مقر للوافدين من خارجها . 

وه الاهمية الاسترا نيجية والجارية والثقافية فقد كان للحلفاية وضع خاص فى 
دولة الفونج وبالذات فی مشيخة حلفائهم العبدلاب الذین تقع تحت سلطانیم 
الباشر. 


الحلفاية أیام الفونج 

انشغل الفاتحون بعد خراب سوبا ۵۹۱۰۰ /8۱۵۰۵) پیناء الدولة ال جحدیدۃ 
وتوطید آرکانها والسيطرة على بقية الناطق التابعة ما . واستقر آمر الفونج فى سنار وأمر 
حلفتائهم: العبدلاب ف آفری» وقد استمرالشیخ عب الله جاع على زاس مشيخة 
العبدلاب لفترة طويلة عاصر افیها أربعة من ملوك الفونج» ثم انتقلت الشيخة من 
بعده الى ابنه عجیب الكافرتة .ا ملقب بالمانجلك أيام عهارة آبی سکیکین حوالی عام 
Ope ۳‏ وكان:كأبيه قوة رای وشنجاعة وإقداماًء' فاستول على حلفاية 
اولاد هيدان من الجموعية انتعلیین كنا مر بناء وخضع له ابحمیعاب وکل العرب ال 
التاکا", واحتفظت دار العبدلاب فی حدودها با كانت علیه دولة علوة . ومن قرىئ 
مارس شیخ العبدلاب سلطاته الباشرة على كل هذه الجموعة من القبائل والاقالیم» 
وقد كانت فترة الحکم الطويلة للشیخ عبدالل جاع وابنه الت نیفت على الائة عام 
أثرها البالغ فى ازدهار الشيخة وتطور الناطق التی ارتبطت بالعبدلاب ومن بینها 
الحلفاية . 

ولعنل من حسن حظ دوله الفونج عامة ومشيخة العبدلاب خاصة أن آعقبت 
سنوات الفتح الأولى وما ظل بتخللها من حروب لتدعیم سلطة الدولة وإقامة آرکانها» 
ولاية الشیخ عجیب الانجلك التی امتدت لأكثر من آربعین عاما عاشت البلاد فیها 


(ه) عولت: تاریخ ص ۱۲ . 

(5) كاتب الشونت. ص ۰۸ 

(۷) الفحل» ص ۰۱۶۱ 

(۸) الشاطر بصیلی : معام تاريخ سودان وادى النیل+ ص ۳۷۔۳۸۔ 


۷۲ 


فترة من ,الإستقرا النسبئ والإزدهار: الإجتراعى والفقافى غا اغرئ,کثباً من :الناس 
للهجرة الى السودان وكان من بين هؤلاء أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء والمتصوفةء 
لان الشيخ عجيب کیا مر با كان عباً للعلم والعلياء تقیاً عادلا ذا ولاف ولذلك 
شهدت البلاد فی عهده ثبضة دينية كبيرة تمثلت فى تشییدہ الساجد ودور العلم» وق 
|کرامه للعلیاء وذوی الصلاح واقطاعه الأراضى الواسعة هم وإيوائه طلاب العلم 
والإنفاق E‏ 

وقد كان نصيب الحلفاية مرن هذا العطاء الثقافي كبيراً عا سنفصل القول فيه فى مقام 
آخبر, ویکفی. أن نذکر هنا من علمائها الشيخ يعقوب بن تجلى» والشیخ البنداری 
الذی قرأ عليه الشیخ إدريس ولد الارباب» وكان, الشیخ مد ولدزروق يزوره فى 
مكتبه شرق الحلفایق ومنهم الفقیه موسئ ألجعلى» والفقیه موسی ولد هنونة تلمیذ 
الشيخ دقع الله العبرکی ۱۰۰۳۰ + 344١1هم‏ » ومنيم فی ایام الشيخ عجيب 
الانجلك الفقيه عیدا لیم بن سلطانِ بن عبدالرحن العربی۔إلذی كان یفتی,ویلقن 
الحجج بحیث انصاع لفتواه الشیخ عجیب نفسه '۔ 

ونستدل من الحركة العلمية التى انتظمت الحلفاية منذ القرن العاشر اغجری؛ 
أنّ حركة العمران فیها كانت واسعة, ,وآن كير من أهلها انوا یتاجرون مع الما 
اخارجی کیا يستشف من أخبار الخواجة عبدالدافع الفضل حين قدم من مصر تاجرا 
وحاجاء واصطحب معه الفقیه محمد بحر المغربى» الجذ الأکبر للفقيه عبدا حلیم بن 
سلطان العاصر للشیخ عجيب» ومصطلح ال خواجة الذى أطلقه ولد ضيف الله على 
هذا الاجریدل على تبحره فى التجارة التق كانت نقطة انظلاتھا الحلفاية ٠‏ ویروی 
ولد ضیف الله أيضاعن جده موشتق ود ریا الذی خرج من الحلفاية'مستافرا ال 
اريف نما یوحی بتردد هولاء التجار من أهل الحلفاية غلل مصر طلبا للتکسب 
واستیراد البضائع . 


ا حلفاية والعبدلاب 

ظلت ا حلفایة مثل أربجى واغلالية موطن حضور كثيف من العبدلاب. وهی 
قبل أن تصبح عاصمة لمشيختهم بعد قزی كانت بمثابة العاصمة الثانية لهم ؛ يتبون 
(۹) شبيكه : السودان فى قرن» ص ۰۵4 کرفورد: علكة الفونج ص ۱۷۷- ۰۸ 
(۱۰) د. محمد صالح عى الدين: مشيخة العبدلابء ص ۲٦۹‏ 
(۱۱) الطبقات. ص ۲۹۷ 
(۱۲) نس ص ۰۳۵۰ 


NT 


بها ویتخذوتہا سوقاً هنم وحامية بلنودهم وقد كانت بحق فى کل الأحوال عاصمتهم 
الشانية التی یعتمدون علیهانی آمور القتوی والقضاء والعلم . وهناك من القرائن 
مایشبر الى آنبا کانت مشيخة قبل آن تصبح عاصمة . وکان یشرت عل إدارتها 
وكيل عن شيخ العبدلاب بقتزی یلقب بوکیل احلفاية "۳ : وتطلق عليه بعض 
الزوايات الاخری لقب شیخ؟ مثلیا هو الحال مع الشیخ عل کرانج الذی ذکر ولد 
ضيف الله أنه «شیخ ولد عجیب عل نواحی الف . ومن ورد اسمهم وکلاء 
للخلفاية مرناتى ولد على 'المذكور فى وثائق ال خوجلاب'''' التی آخیلت اليه لیعرض 
دعاویہم على مجلس الشرع شنة ۱ف ومتهم أحمد بن البارك الذکوز فى الوثائق 
لعام ۱۱۲۹ ه وکیلا للحلفاية . ولابد من الإشارة هنا أن الحلفاية قد اصبحت فى هذه 
الفترة على الارجح عاضمة للعبدلاب. ولذلك لعجب أن أوردت الصادر اسم 
الشیخ الأرباب مسار کوکیل لشيخ العبدلاب بقزی فى عام:1777ه نا بین أن قد 
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بان عثه أخذهماق قر والثانی ق الخلفاية ٠‏ . ويبدو 
أن ا حلفایة كانت قبل انتقال العتاضمة الیها خامية عشكرية تختشند فیها الجنود 
والخیول بحيث استحقت أن يوكل أمر تضریف انود والخيول فیها الى قائذ یسمی 
مقدم خیل ا لفایةء وهو نیز مقدم اليل الغام المستول عن القيادة العامة يول 
المتيخة وغم مقندم يل الشيخ النداغل السئول عن خرس شخ العبدلاب 
الخاطن 
وقد کتب کروفورد فی کتابه عن مملكة الفونج عن ا خلفایة قبل أن تصبح حاضرة 

للعبدلاب يقول رالغاي بالطیع مدينة ها آهمیتها قبل أن يذهب إليها العبدلاب 
وقد وصفها کرمب''''بانھا مکان کبیر ومیل وها بیوت تشبه ما النوية لکنها اکٹر 
جمالاء ومخطاة من الخارج بطبقة رقيقة من الزبالة» وقد قدر بروس ‏ عدد منازطا 
بٹلاثمائةء والصناعة الرئيسية فیها كانت قهاش قطنی جذ غليظ یدعی الدمور الذی 
یستخدم کعملة صغيرة فى جمیم الأجزاء السفلل من العطبة . كذلك یذکر کرمب هذه 
(۱۳) حى الدین: مشیخة ص ٠4‏ . 
(۱8) تفسه» ص ۰۳۲ 5۵؛ ابوسلیم : الفونج والارض؛ ص ۵۵ ۱۳۰ 
(۱۵) الطبقات ص ۱46 
(17) ابوسلیم : الفونج والارض» صن 04+ 
(۱۷) نقسه ص ۵۵ 
(۱۸) نفسهء ص ۰۵۳-۵۲ ٦۷ء‏ حی الذین : مشیخة ص 406 - 5. 
(۱۹) کرومب رحالة الانی زار السودان 
(۲۰) جيمس بروس رحاله اسکتلندی زار ستار عام 2۱۷۷۲ . 


۷ 


الغملة الت‌اشية مسمیاً ھا بثوب: الدمور., وفی الحلفاية آشجار نخيل رغم انا لائنتج 
مر 

وقد وضفها الرسالة الفرننلی بونسیه أثناء رحلته من مصر بای امحبشةسنة 184 ات 
م بقوله (ارتحلنا:من قزی فی البوم الأارل من فرایں ونزلنا. با خلفاية وهی قرية 
كبيرة مبنية بالحجر المربع» ورجافا طوال القامات معتدلو الزاج) ' 

ولصلة الخلفاية الواشجة بالعبدلاب شركاء الفونج فى الشلطة؛ كان مصين الخلفاية 
وحظها من الاستقرار والاضطراب مرهوناً یا يجرى فى الدولة فى ستان .وبا مجری فی 
الشیخة فی قری وأخيراً نى ا حلفایة حين أصبحت ناصمة للعبدلاب , ول کش من 
ثلاثة قرون:(هیٰ عمر دولة :الفونج) » تفاوتت حظوظ ا حلفایة بین فترات من الرخاء 
والاشتقران». تعقبها کوارث اهیاج والاضطراب التی کثیرا ماکانت تتدافع نتیجة 
ال خلافات بين أصحاب السلطان من الفونج آو بينم وبين حلفائهم العبدلاب, أو 
ہین:ھؤلاء جمیعاً ونعض حکام الاقالیم التابعة ضم. وکٹیرا ما کان يضباف: الى کوارٹ 
البشر کوارت الطبیعة:التی لا ترحم کالفیضانات والمجاعات والأويئة ماحفلت بذكر 
آثازه زوایات الرخین. 1 

وکانت آخر آیام الشيخ عجیب الانجلك أياماً.حافلة بالازمات والخلافات بين 
الفونج والعبدلاب . ولابد أن اخلاف الکبیر الذی قام بیثه,ومك الفونج عدلان ولد 
آية [وفى رواية آونسة بن طبل] الذی آنتهی بمقتل الشیخ عجیب فی جهة کرکوج عام 
6 ۰ کان له آثاره على النطقة . فقد نزل الك بالعيلفوت» وکان الشیخ عجیب 
بالحلفاية» والتقی الجيشان بکرکوج". وقد كان من نتانج الجر مقتل الشیخ 
عجیب وهروب آولاده وکثر من العبدلاب الى دنقلاء ما یوحی بالصلات القوية التى 
كانت قائمة بين دنقلا والعبلاب, وقد آرسل الیهم مك الفونج الشیخ |دژیس ولد 
الأرباب الذى کان غلى علاقة طيبة بالجانبين» فاعطاهم الأمان ورجعوا الى دیارهم 
وشيّخ عليهم الشيخ محمد العجیل ٣۰٥٤-٥۰١١١‏ ي'''' الذی عاصر عددا من مكوك 
سنار الى عهد الك رباط بن بادی سید القوم الذی انتهی عهده عام ٢١ھ717‏ 
14م . ثم ملك بعده ابنة بادى ابو دقن الشهور بالشجاعة والکرم . وق عهده 
انتظمت آمور الدولة رغم انخروب التى خاضها ضد الشلك ومك تقل بكردفاق» 


(۲۱) کروفورد: مملكة الفونج؛ ص ۸٦۔۱۹‏ می الدين: مشیخةء ص .171١١‏ 

(۲۲) بونسیه : البحر الاحر والاقطار الجاورة فى نباية القرن السابع عشي ص ۲۲-۱۱ 
(۲۳) الفحل» ص ۲۱ . 

(۲۵) کاتب الشونة» ص ۹ء 


Vo 


وعم العدل سے قحد ل يستمع فيها الى شكاوى الشاکین وقد عرفت يدكة 
(مَنْ ناداك* ل التى نيفت على الثلائم ين عاماً ازدهر العلم فى 
الدولة . ,وانعكس ذلك عل مختلفت الناطق ومنها حلفایة الملوك کیا سترى» وکان تعظاً 
لامل لاس الحم وهی الدی گے الشيخ عمر المغربى مفتی ا جامع الازهر وغيره 
5 

من العلاء" . 

ولم يكن شیوخ العبدلاب بأقل حدبا على العلم والعلیاء من ملوك سنار حتى قبل 
انتقاضم الى حلفاية الملوك فد كان عل لم لای المعؤوك بیج الور دم 
بيةمن يشم فقهاء الحلفاية ° هذا الى جاتب قضاة الشرع الذين تولوا تصريف 
القضاء فی قرى والخلفاية من فقهاء الحلفاية الذين سيرد ذکرهم فيا بعد. وما يدل 
على تقدير هؤلاء الشيوخ للعلیاء الزيارة التى قام بها الشيخ مد السميح شيخ قری 
۱۸۵۰ ۔ ۰۹۵٥ھ‏ لجلس الفقیه شکر الله بن عنئان العودی.الڈی کان یدزش 
بمسجد الحلفاية» وكان يصحح فى لوح» فیاررفع رأسبه حتى فرع من اللیخ ووضع 
القلی ثم قام وسلم على الشیخء فحسده هذا عل فعله وقال له كلاما يقدّر فيه 
تعظیم ما لله '. وما يدل على لمژوهم لعلم العلماء واستفادتہم منه قضية الخلاف 
بين علیاء الخلفاية حول ولاية الشیخ يعقوت بن مجل والشیخ محمد سوار الدهب التى 
تحدث فيها الفقیه عبدالخادى ولد دوليب وا حاج عوض الكريم» 0 الشیخ خمد 
اخلاف برمته للفقيه دقع الله الكاهق» ما ستتطرق اليه فى موضعه 2" 


الكوارث والازمات 
ويبدو أن أواخر القرن الحادى عشر الهجرى كانت أيام عن طبيعية للمنطقة. إذ 
حدث فی عام ١۱۰۹ھ‏ /۸۳٦۱۔‏ ١۸٦۱م‏ فى ولاية أونسة بن ناصر مك الفونج 
١ ۰ ۸۸‏ 1ه/1588م» الذى خلف أخاه بادى أبودقنٍ » غلاء وجاعة بسبب 
زيادة النيل زيادة كبيرة عن منسوبه الطبیعی »ما سبي آضرارا فادحة, وغلاء شید 
عون انی یک و ولذلك عرفت بسنة [أم لحم]ء 
نتشر الجدرى فى صورة وباء وتغربت بسببه القری وا حلالء وصارت ا حاجیات 


(۲۵) نقسه» ص ۱۱ء 
(۲5) تفہ ص ١٠۔‏ 

(۷) ابوسلیم: الفونج والارض. 
(۲۸) الطبقات» ص ۲۳۳۔ 
(۲۹) نفسه ص 1-۳۷۳ 


۳۹ 


الغذائية وى مقدمنها الذرة»: وهی الغذاء الرئيست » تباع بأغلى الاسعاز ء.وارحل 
فيها أهل الحلفاية من موطنهم إل احسیب» وهو وادی الى شرق ودراوه» وشمیت هنه 
الحجرة بنجعة أم شم ونیا توف الشيخ ضيف الله بن على | 

وم تتحسن الأحوال إلا عام ۱۰۹۸ھ وهی سنة النيل الذى جع لاه من ام 
خم " . وضربتهم سنة آخری فى بدایة القرن الثاتئ عشر سموها سف 
(۸٠ھ/٦۹٦۱ء)‏ توق فیها الشیخ الازرق محمد بن الشيخ صغیرون 

ونی أيام بادی الا مر ابن أونسة ولد ناصر «۱۱۲۷-۱۱۰۰ هه تعرضت المنطقة فزة 
كبيرة من جراء الخلاف بین بادی وقومه الفونج الذین تزعمهم الأمين آزداب ؛ فخرجوا 
عل مك ستار وحار بوه وأراذؤا عزله وملکوا علیهم ملكا اسمه آرکل» وکان یناصرهم 
فی هذه الثورة العبدلاب» ولکن بادی الأحمز استطاع التغلب على جموع الخارجين» 
وقتل الأمین ارداب” “.وى أيامه ظهزت کرامات الولی الصالح الشیخ مد ود 
الا اتا ا الشیخ حمد ود الترابى للفقیه عبدالد اذ بالتدریس فى جامع ا حلفایة 
1 حياة أستاذه شکر الله بن عثیان العودی حین زاراه! 


انتقال العاصمة للحلفاية 


وحوالی الربع الأول من القرن الثانی عشر افجری. وق عهد الشیخ عبد الله 
الشالت بن الشیخ عجیب الشسانی». الشهشور براس تو ,۱۲۳ 66-۱ ۱۱ ه أو 
۷۹۷/۰ انتقلت عاصمة مشيخة العبدلاب من قری الى الحلفايةء وقد 
ظل يحكم مشيخة العبدلاب آربع ستوات من قرى» وف السنة الخامسة لحكمه 
انتقلت العاصمة الى احلفايق وظلت بها حتی القتح الترکی الصری . وتذکر روایات 
العبدلاب ان رئاسة ا حلفایة كانت للاراضی والاطیان؛ وظلت قری محتفظة ببعض 
مهام الشياخة ۲ . ولکن واقع احال بوحی بانتقال مهام العاصمة من قری للحلفاية 


۳( الشاطر بصیل : سودان وادی النیل» ص ۰۸۱ کانب الشونت: .ص ۰۱۷ 
(۳۱) الطبقات: ص :۲٤٢‏ 

(۳۲) ابراهیم عبد الدافع : طبقات ود ضیف الله الذیل والتکملةء ص ۱۱ 
(۳۲) الطبقات ص ۲6۵ 

(4) كاتب الشوئةء ص ۰۱۸ 

(۳۰) نفسهء ص ۱۸ 

۰۲۹۰ الطبقات‎ )۳٦( 

(۳۷) تاريخ العبدلاب من خلال روایات+م؛ ص 7۱ 


۷۷ 


لتصبح الحلفناية:هى :العاضمة الأول وقری العاصمة الثانية . وکان هذا الانتقال 
نتيجة اتفاق بین الشنیخ عبدالقه ولد عجیب وأخيه شلام الذی کان ساعده الایمنفی 
ا حکمء واشترك معه فى قيادة کتائب العبدلاب فى جرب الفونج مع السیعات بکردفان 
فى عهد الان يادي آبو شلوخ ١٣۲۱۷-۱۱ھ-/۱۷۹۱م1ء‏ اوقتلا معأ تلك 
ارب بکردفان ٠‏ سنة ۱۷۷/۵۱۱۷۰ وف رواية سنة ٤١۹٦ھ‏ 

ولعل من آهم آسباب اعذا الأنتقال تمرك قوة الغبدلاب:بخزور الزمن فى؛الحلغاية» 
وقیز آراضیها بالخصوبة وصلاحیتها للزراعة. .ضافة: ال سمتها بالقارنة بقرّی 
الحدودة السعة واءلخضوبة» يضاف ال ذلك قرا التستهى من مركز تجمع العبدلات 
اهام افلالية, مما جعل الاتصال نم اضرع عند الازمات :وقد تواقق هذا 
التحول مع تزايد ضغط الشايقية على مشیخة العبدلاب من الشیال» ونزوح مجموعات 
كبيرة مہم رعاة وفرساناء الى هذا الاقلیم ا شندی. وقد ظهر أثراذلك یق 
الحلفاية نفسهاء إذ برزت بوادر للنفوذ الشایقی 


عبدالله الثالث وخلفاؤہ 

ولد تول الشيخ هید 1ف ات سی بعد در عاك داق ا اہ ن 
على يد سلفه الشيخ دیاب أبو نائب ۱۱١٤١‏ ۱۱۲۳۰ وقد استبشر أهله ورعایا 
المشيخة جميعا بقدومه لا عرف عنه من خسن تدبير وبر بإهله دا ا 
والتفواا حول قيادته ورجع كثير من العبدلاب الى. الحلفاية لیسهموا 
بناء عاصمتهم الجدديدة . ,وقد كان لظروف الأمن والاستقرار التى 0ئ 11 
المشيخة آثرها الکبیں فى اجتذاب التجار من ختلف الأصقاِع. وکان من عناية الشیخ 
عبد الله الثالث بعاصمته ال حدیدة أن آشرف بنفسه على عمرانبا وتشیید مرافقھاء 
واهتم بنوع خاص بالوسسات الدينية لا سیما الساجد فیها . وکان يحب الدين وأهله 
وینزهم من دولته النزلة السامية. لذا توافد العلماء على ا حلفایة من أكثر من بلد 
(سلامی. فعمرت الساجد بطلاا وحفلت أروقتها وساحاعها بحلقات ال 
ولكن هذا ا حاکم الصالح قتل مع أخيه شیام فى کردفان فى حرب السیعات مع 
الفونجء وترك على الحلفاية ابنه مسار بن عبدالله حاک عليها . 


(۳۸) كاتب الشونه. ص ٢۲ء‏ شقیر ص ۳۹۷۔ 
(۳۹) محی الدين: مشيخة ص ۳۰۹۔ 

(6۰) ابوسلیم : تاریخ ال خرطومء ص ۰۱۷۲ 
(41) واضح البیانء ص ۹۔ 


۷۸ 


وتذکر الروایات أنه تعاقب على عرش العیدلاب بالحلفاية بعد ذلك الشایخ : 
الشیخ شام بن عجيب: بن العقیل بن عجیب الانجلك ۱۱۶۶ - 
۸٥ھ‏ 
الشیخ مسیار بن عبدآلرین عجیب 167-1١48‏ اه. 
الشیخ ناصر بن شام بن عجیب ۱۱5۱-۱۱6۳ ه. 
وقد اکتتف حکم ھؤلاء المشايخ الثلائة كثير من الغموضء ول تورد الصادر عنہم 
مایستحق الذکر وییدو أن عظمة الشیخ عبد اه الثالث الذی سبقهم قد غطت على 
ذکسرهم فى الصادر: وف هذه الفترة آصیاب النباس الجحدرى» وسمیت سنة 
۱۱3/۱۷۵۱۷۰ هد بسنة غلاء ا جحدری ۰ روی الشیخ ضيف الہ بن محمد 
حسب روایة ابنه صاحب الطبقات عنه» صورة من أحداث تلك السئة قال : «سنة 
غلاء الليدرى كنا جالسین آنا بوالققيه جیدالداذ والفقیه إدریس ود ناصر قدام 
السجد إذ جاءنا الشیخ شرف الدین [العرکی]"" راکب على فرش شقراء بیکوس 
رَمَّل الكرا قال :: (الجماعة غلوا علی. والغلا التمس البلد هل نمرق قبل ما حکم 
فینا. أنا امتنعت من الخروج الى الصعید فینا من عنده حمسائة ويبة باعها. فعظم 
الأمر ما خالفت ترانا مسافرین لأمر ينفذه فینا)ء وقال فقمت معاه بستشیرہ على أمر. 
قال (باكر:يغشاكم بالغد).. الناس مرقت تتفرج فى النجیع سد وجه الحلفاية 
بالادمی والبعبر والبقر والشاة» والشیخ راکب قدام الناس النجاع . فقلت فى نفسى : 
(الشیخ بواعدنی بقول بفشاکم ویتعدا؟ !) فیا استتممت ا حاطر؛ قال : شفته بعاین 
رجع فرسه على جهتنا..قال : (آنا ما خلفت الوعد. قلت برجع من جرف قمر) . 
وأما من جهة النجیع فکان الأمر كا قال : أصابهم ا حدری والوبا. مات من الرجال 
تسعون نفسا. وما مرق فیهم الا الشیخ قرنی والفقیه على الرجوبة ‏ وتوف الشيخ 
2 فيهم الا الشیخ لشیخ 
ثم تولى ا حکم بعدهم الشیخ عجيب الرابع بن عبد الله بن عجيب العقیل بن 
عجيب الانجلك ۰ - ۱۱۸۱ ه؛ . ولا تذکر الصادر عنه سوی أنه كان فاضلا 
عادلاً يجل العلیاء ویقربہم وینزل أهل الفضل والصلاح من دولته متزلة رفیعةء وهم 
مستشاروه فى كل آحکامه. ۳۳. وما يدل على ذلك رفعه آمر الفصل فى 
بعض رعایاه حول ملكية بعض الأراضى الى آشهر علیاء زمانه الفقیه ضیف آله بن 
(4۲) الطبقات» صن ۰۲۳۱ 


۲۲۸ تفسی ص‎ )٤۳( 
۲-۲۳۱ نقسه» ص‎ )46( 


(40) محی الدین: مشيخة» ص ۰۳۱۸ واضح البيان» ص:۱۱- 


۷۹ 


NS‏ وکان الشیخ ضيفآله هذا قد تصدّر للفتوی من عام ۵۱۱۳۰ ۱۷۱۸م 


حتی وفاته عام ۵۱۱۸۲ /۱۷۱۸عغ: أئ کان:قاضیاً:بخجلس الشرع بقرّى ثم 
بالحلفاية . وقتل الشيخ عجيب الرابع فى إحدى حروبه بالتاكة. وتبعه فى شياخة 
الحلفاية آخوه عمر بن عبدآلله (۱۱۸۱ اس ول تطل مدة ولایته إذ نازعه 
اين آخیه الأمين مسیار وانتزع ا حکم منه 

وکان الشیخ الأمین مهار بن عبد آلله بن عجیب بن العقیل بن عجیب الانجلك 
۱۲۰۵-۱۸۳۱ ه» فارسا مغواراً شجاعاً خاض معارك عديدة ضد بعض سلاطین 
الفونج ووزرانهم اود بد چا ما هه رت هی 
1 ۰ھ الك بای ول الك رباط كي قعل الك طب کی لول نز آقل من 
بت ۳ وقد انتهت هذه السلسلة من اروت بين الفونج واهمج والعبدلاب 

بمقتل الشیخ الأمين مسار عام ۱۲۰۵ هد فى خلة ودبانقا حیث دفن بجوار الشیخ 

تالح ود باتقا" 4 

ونداظرف: ال خ الأمين مشار با يسمه العبدلاب «عتليتة الأمین» ویسمیها 
غيرهم ' «عکلیتة» ۱ ٠‏ وهی ال جمماعة الختلفة التکوین من البشر لأنه كان كثير الأولاد 
متروجا من ازبعین سرَية» ولعلهنم کانوا یقصدون بها جماعته المحارية'!*: وفی عهده 
امتدت ید اضراب ال مدينة آزبجی المسريه الى آنشفت حوال عام 
۱۵۷۵/۸۰ أى قبل إنثناء سار وی بحؤالى الثلاثين عم ۲ وکانت من 
آخسن مدائن الجزيرة ذات"تجارة وعيارة ومبانی شائقة قة آنيقة ومدارس علم وقرآن . 
وأهلها ذوو رفاهية وتفٹن فى الأطعمة وفیها عجانب يحكيها من حضرها . 

وکانت أربجى من مراکز العبدلات افامة. وأکد کروفورد آن صلات العبدلاب 
بها كانت خسنة حتی زمن الشیخ محمد الأمين مسار ٹم بدأت تنوء عل عهده حین 

سعی أهل آربجی الى عزله وتشییخ أخيه بادی مکانه ما دعاه الى الاستمانة 


)٤٤(‏ أبوسليم: الفونج نج والارفی ص244 


(44) عي الدين 
)٠٥(‏ الأصل فيها العكرة بمغنى 'الاختلاط والالتبامن» تقول العزب لاوقعوا فى 'عكزة'أى إختلاظ أثر. 
يتة ود عجيب الذى خلف الانجلك فاضطرب الأمر. أنظر قاموس اللهجة العامية فى 


عشیخق ص۳۴۲۔ 


(۵۱) الطبقات ص ۳۹۔ ٤٠ء‏ 
)٥۲(‏ کاتب الشونةء ص ۰۳۱ شقیر ص ٠٤٤‏ 


بالشکریت فھجم بهم عل آربجی ودمزها تدميراً عام 194 الغدارم1178د4» : 37 


ويبدو أن الصراع لم ایت بذلك بل استمره حتی زمن مجیء بورکھارت'” “.الى 
السودان عام ٤ء‏ لقوله : (وکان: طریق التیل الى سنار محفوفا بالخطر فى أثناء 
مقامی بشندی. وذلك لا نشبا من خصومة ین مك اللفایق ولك آربجحی»تومن ٹم 
كانت القوافل تؤثر الطریق الصحراوی"حنی تبلغ أبوحران” .-وکان ذلك :ما آثر 
تاشيراً كبيراً على تجارتها نخاضة:مع كردفان» فانتقلت,أجزاء كبيرة من التجازة الى 
شندی والحلفاية ...قال بورکهتارت (وفئذ.قطعت:المواصلات الباشرة بین سنار 
وکردفان أخذ هل سار يشترون من سوق شندی الرقیق الجلوب من کزدفان » فهم 
حصلون عليه بأسمار آزخص ما نبتاعون رقیق النوبة من سوق "سنا" 

وفى هذه الفترة ت یو سو سر رس ما دی م۵ E‏ . ففی سنة 
۲ھ / ۱۷۱۸م حصل غلاء شدید ۰ ووقع عام ۱-۱۷۷۰/۵۸۱۱۸۶م 
مایسمی بالکبسةء وهی الغلاء والحل. وف العام التالى ۱۱۸۵ھ/ ۸۲-۱۷۷۱ زاد 
النيل زيادة مدمرة. وبعدها بعامين فی سنة ۱۱۸۷ھ/ ۱۷۷۳ -٤م‏ زاد النيل زيادة 
مفرطة. وسمی بثيل البعوضة لكثرة البعوض الذی انتشر مع الفیضان ٠‏ وأهلكت 
اللاریا امد كبيرة من الناس. ومن الذین ماتوا نتيجة لذلك من أهل, ا لفایة 
الفقیه عبدالقادر بن عبدالفتاح الفربی + اد الأكبر للفقیه عبدالقادر بن أحمد الذی 
يحمل اسمه السجد الذی أنشأه أحفاده مؤخراً فى مکان خلوته القدیمة" . وکان 
عام ۱۱۹۳ھ/ ۸۰-۱۷۷۹م أيضاً عام محل وجحاعة ۳ . 


عبد الله الرابع (شنیخ العدل) 


وول بعد الشیخ الأمين ابن عمه الشيخ عبداثه الرابع بن عجيب الفيل 
۱۲۱۰-۰۰ه» الذى ظل فی حروب مستمرة مع أبناء الأمين مسار وغيرهم 
)٥(‏ شقی ص ۰1۰۰ 
(96) بورکهارت رحالة المانى زار السودان + 
(۵۵) بورکهاری : رحلات» ص ۲۵ 
)٥٥(‏ شقیں ص ۰۲۵ هولت» ص ۱۳ 
(۵۷) شقیں ص ۳۹۸. 
(۸ه) کاتب الشونة» ص ۷. 
)٤۹(‏ تلقیت ذلك شفاهاً من الشیخ الطیب اطندی من أحفاد الشیخ عبدالقادر 


(1۰) کاتب الشونة ص ۲۸ 


۸۱ 


فقتل عدداً من آبناء الشیخ.الأمینء واستقرلە الأمر فی الخلفاية الى جين . وقد وضف 
بالذکاء والفطنة وحسن التدبیر والتقوی وحب العلماء وتشجیع الکسب اللال: 
وحمل الناس, على أداء الشعائز وسلوك ا حادة: وقد وصف بأنه (کان رحة الله عاذلاً 
فى رعیته با للدين: وسماع:القرآن الکزیم > وف أيامه آمر بتزویج النساء مع تقليل 
امنور وحصل تزویج کش وفشا منه آولاد بکثرة. وكذلك آمر أهالى السوق 
جس یه [ذا سمعوا الاذان یتوجهون جميعاً الى الجامع لیحضروا 
صلاة ا جماعةء فاستمروا على ذلك وكان لهم عاذة. حتى انعد اوفاته ٠!‏ وکذلك أفتى 
الطغاة العروفین بالعکالیت" © الجتمعین على النہب والسلب لأموال العباد» وكان 

جاعة جماعة ويضربرقنائهم» ومدته كانت ثلاث سنین وفی:مدته ۸ 
يتحار اعد مطلقا پیب هنال لخب لا سرقة ولا بقطع طری بی نا 


وبفضل هذا ا زم والضبط استقرت الأمور فى اطلفاية؛ واصبحت ملجا لکل 
خائف لعدالة شیخها عبداله الرابع » وکثیرا ما كان يشرف بنفسه على بعض القضایا 
اه یل ها بد ناوات الحجة دون تحیز لطرف. كا فعل مع الخوجلات صد 
بعض عکام أقاليمه”” ل ا الست یہ ا ا ا 
وقتنل الشیخ عبداله فى ريه مح وزير المتمج إجریس فی آواعر عام تی ۳۲ 
E‏ مایوا ۱21۸۰ > بحلفاية الملوك .* ونذکر الصادر من صفاته أنه كان 
أغشر اليد (اشول)؛ وإذا آتاه احد يسلم عليه یمد له ما يواليه من یمین أو شمال؛ 
فلما قدم عليه الیاس ولد عدلان» وکان فارسا شجاعاً لايعبا باحد من السلاطین؛ مد 
له يده الشمال والیاس قد مد يمينه فجمعها اليه ومد له شماله وتناول بها ید 
من جا فسأل عنه ولد عجیب فعرفه به امحاضرون. فاستعظمها :کل من کان ق 
الجلس" "۰ وف ذلك دليل على قوة الهممج وجترآتہم على ملوك سنار وشیوخ 
العبدلاب: وتذکر روایات العبدلات أن | عبدالله الرابع هذا كان یضع ام 
الفرس فی فمه وتخارب بسیفین عن یمین وشمال 

وی أيامه نزل بالناس السوباء المشهور بعك أو احمی الصفراء:عام 


(1۱) أنظر قاموس اللهجة العامية فى السودان للمؤلف تحت مادة عكليتة . 
)١٦١(‏ كاتب الشونةق ص ۰4۳ شغي ص 4۵ . 

(1۳) آبوسليم : الفونج والأرض: ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ 

(14) کانب الشونة» ص ۳۷ 

. 4۰5 شقیں ص‎ )٦٦( 

.5* کاتب الشونف. ص‎ )٦٦( 

(۷) تاريخ العبدلاب من روایاتہمء ص ۷۱ء 


۸۲ 


٤ھ/۱۸۰۹م‏ واشتد عن کل النواحی.ومات افية من الأولياء والصا حي ومن 
أهل العیارۃ فى البلاد من:تجار ومزارعین وغیرهم ما لا تحص وقد سدت فيه بعض 
البيوت وحربت الال .ون آصاییم الرض الشيخ محمد نور ضيف الله صاخب 
اللسطبقات”'ء وق ایاسه وقسم.العتال بین :ا جمیعساب والستوراب عام 
۹ه/۱۸۱۱م۰ وقتلل فيه الأرباب بانقا» وکان رجلا کزی] شجاعا ملازما 
للضلاة علل النبئ ايل وقتل معه.من أولاد الفراش جماعة» وانکسر البتعداب: 
وضارت. من ذلك الوقت للجمیعاب شوكة وقوة. وهابتهم جمیع القبائل والسلظتة 
وارتفعت زژونهنم عل ملوك الجموعية وأولاذا عجیب مشایخ الحلفاية” "وق 
سنة ۱۲۲۹ھ /۱۸۱۳٤م‏ ظهر نجم له ذنب وظهر الغلاء الشهور بحبص». وأشتد 
عن الناس وبذل فیها محمد عدلان ووزیره لباب دفع ان ولد محمد الد الكبير 
فی شراء العیوش وتوزيعها على لاس۰۳ وف سنة ۲۳۲ ۸۱-/۷-۱۸۱5م ول الى 
البلاد وزار سنار السید محمد عثان البرغنی تلميذ الستید احند.بن إدریسن رضن آلله 
عنہماء وكان قد زار قبلها دنقلا وكردفان داعيا الناس الى الطريقة الختمية ٠٣‏ 

وی سنة۸۱۲۳۳-/۱۸۱۸ع زاد النيل زيادة عظيمة وكسر كثيراً من القریٰ على 
الشاطئین ٠»‏ عرف ذلك النیل بتیل ود آبی .سن ».لان الشیخ آحمدعوض 
أبوسن قتل فى تلك السنةء قتله البطاحين بالتعاون مع الك نمر مك شندى* © 
آخر شیوخ العبدلاب : 

وبعد أن قتل الوزیر ادریس الشیخ عبدالله الرابع ول مکانه على الخلفاية الشیخ 
ناصر ولند الین التذی اس مها سس ای الاكراك 
PATA aro‏ وکان الشیخ ادژیس وزير افمج هذا رجا 
مهاب عدلا أكزه شىء لدیه الشرقة . فتعقب اللصوص فی كل مکان. وعاقبهم بكل 
ضرامة» حتی آنه لیبق شارق ولا لط فى کل بلاد ستار وا حلفاية . وما بلغ من عدله 
أن جیع حوائج السوق فی مدته تصبح فى محلها دون رقابة خلا ما خاف عليه من 
(۱۸) كاتب الشونة» ص 1۵ . 
(14) نفسه ص ۷٦ء‏ 
(۷۰) تفس ص ۷۱ 
(0۷۱ شقیر ص ۰8۱۰ 
(۷۲) کاتب الشونة» ص ۰۷۲ 
(۷۳) نف ص ۰۷۳ شقیں ص: ٤۱۱‏ ۔ 
)۷٤(‏ شقیں ص ٤٤١٦۔‏ 


۸۳ 


الکلاب''''.. وشدد الوطاة على العرب الرحالة فکفی اهل القری شرهم » وکان له 
من الاعوان عدا أخيه عدلان؛ الأرباب القرشی + والارباب زین العابدين ود اتا 
والفقیه عبد الجليل ود عامن وکلاهما من أهل الخلفاية. والفقیه الأمين ود العشا ٠‏ 

ومن ثم تضافرت جهود هذا الوزير مع جھود غریمه الشیخ عبدالل الرابع اکر 
استقرارا ورخاء نسبيا فى الخلفاية وما حوطها زغم النازعات وا حزوب بين الولاة 
والشیوخ. ومن الواضح أن علماء النطقة وفقهاءها کانوا فى هذه الظروف الضطربة 
متنازعى الولاء بین الشیوخ التقاتلین» ولكن يبدو آن.فضل الشيخ إدریس شيخ 
افمج قد جمع حوله كوكبة من فقهاء زمانه. وکان من وزرائه الأرباب زین العابدین 
ود السید الذی استمز معه منذ تولیه الشيخة عام ۱۲۸۴ھ الى أن قعل الشیخآزین 


العابدین فى میدان العركة عام ۵۱۲۲۱-/۶۱۸۰۱ ۳ . ویبدو أن الدوالیب استمروا. 


فى ولائهم لشیوخ المج حتی بعد دخول الأتراك السودان» کیا یستشف من مقتل 
السید:ولد زین العابدین عام ۸۱۲۳-/۱۸۲۲م شرق الحلفاية فى قتاهم لقوات 
إسماعیل باشا 
وید أن الشیخ نامتو ولد لام سل من منازعة یه الضیخ جماع بن الشیخ 
الأمین؛ فاضطره ای القبض عليه وحبسه الى أن مات صبا بالسجن عام ۱۲۲۰ ه / 
RNA:‏ 


اغمج أصحاب القوة 

وق هذه الأثناء كان سلاطين الفونج قد صبجوا لعبة فى أيدى وزرائهم افمج۔ 
وكان الشیخ محمد أبولكيلك وزير اللك یادی | ابوشلرخ وغيره منذ عام 
۸۱۷۷/۰ إلى عام ۰ /۷-۱۷۷م! قد بدا ذلك بعزل بادی 
أبسوشلوخ وعزل غيره من ملوك الضونج وتولية غيرهم الى وفاته عام :2۱۷۷۹ 
واستمر الأمر كذلك مع المتسلطين من وزراء المج حتى نہایة دولة الفونج . وقد رأينا 


(۷۵) کاہت الشونة» ص 47+ 
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(۷۸) نفسه. ص ۲۲ 

(۷۹) کاتب الشونت. ص ٢٥٥‏ ۔ 

(۸۰) تفس ص ۲۷-۲۳ 

(۸۱) نفسه» ص ۲۱ - ۲۷ 


خم 


أن ذلك لم یکن مقتصراً على ملوك تسناز وخدهم» » بل أن مشایخ العبدلاب قد آصبحوا 
كذلك تحت رحتهم كا رأيننا من تولية التوزير إدريس لشیخ العبدلاب ناصر بن 
الامین. وهكذا ضاعت هيبة الحكم فى سار وآصیح القائمون بالامر فعلا هم 
عر ل ینبم . وشهد حکم الشیخ 
ناصر ولد الأمین آخر شیوحهم الذی استمر لاکثر من عشرین عاماً عدداً من خلات 
امج على الحلفاية . ففی عام ۲۲۵ ۱۸۱۱/۵۱ توجه جیش اضمج بقيادة محمد ولد 
عدلان ال الحلفاية لمهاحمة الشیخ ناصر ود الأمین» فهرب هذا الى شندی. وبقی ولد 
عدلان با حلفاية مدة من (لزمن ویب اللك بادی وعمه الشیخ حسین وجیع جیوشه . 
ثم رجع الى سنار دون جرب" . وفى سنة ۵۱۲۳۱-/۱۸-۱۸۱۷م توجه محمد ولد 
عدلان مرة أجرى الى الحلفاية لحارية الشيخ ناصرء فهرب هذا مرة أخترى الى 
شندى» ولكنه رجع بعد ذلك واستقر بالجلفاية حتى مجیء الأتراك””” . 

والواقع أن بروز هذا العنصر ال همجى هذه الصورة يثير كثيراء من التساول حول 
ماهيتهم وأصوهم ومن .أين جاءواء .وكلها آمور ‏ يبت فيها برأی واضح . وبا أن 
المصادر لم تذكر هجرة تبرر وجود هذه الأعداد الكبيرة التی جيّشت الجيوش وسيطرت 
على الفونج والعبدلاب فى نہایة الطاف. فالأقرب الى الواقع أن نتصور وجود هذه 
الجموعات البشرية فى المنطقة منذ البذاية »ولعلها بقايا جیوش علوة النهزمة الٹی 
استفاد منہا المتغلبون من الفونج والعبدلاب وضموها الى ضفوفهم فهم اولا عنح ثم 
مؤتخراً شم » وکلتا اللفظتین تدلان عل أن من أطلقها عليهم قوم آخرون ينظرون 
اليهم باستعلاء کا ينظر الغالب للمغلوب . وحين ضعف المتغلبون فى سنار والحلفاية 
كان هؤلاء قوة عسكرية ضاربة بحكم تمكنهم من جيش سار فبرزوا بہذہ الصورة 
التى رآیناها. 


ويبدو من مناصرة الكثيرين من أهل المنطقة للهمج كما رأينا فى حالة الدواليب» 
أن نفوذ ا ممح فى المنطقة كان كبيراً بحيث يطغى على سلطة شیوخ العبذلاب» وتذكر 
روایات اهوارة ا حنوناب ہا حلفاية قصة المكوكية النی ا کا 
دفغ الله شابوشء .وكان رجلا عالاً فتھاء ویبدو أن عددا من أبناء ال همح قد تعلم 
على يديه وهو معاصر للشيخ محمد أبولكيلك» فمنحوه شرف المكوكية وشاراتهاء ولا 
بلغ العبدلاب ذلك غضبوا وقالوا لايكون مك باللفایة لأننا أصحاب المكوكية» 


(۸۲) تاريخ ملوك السودانء ص ۱۹ء عبدالله حسين ۹٤/۲‏ 
(۸۳) نفسهء ص ۱۹ شقن ص ۰8۱۱ 


Ao 


ونزعوا المكوكية من الشیخ دفع اللہ ء, ولا سمع اهمج نذلك كتبوا الى شيخ العبدلاب 
مهددين ومنذرین إن هو تعرض لمك الهنوناب دفع الله شابوش» وتقول الرواية إن 
المكوكية ردت اليهء والواضح أنها لم تكن مكوكية عامة:على الحلفاية, لأن تلك كانت 
مقصورة على شیوخ العيدلاب» بل كانت مكوكية خاصة بين أهله امنوناب .. وق 
الصحف التسوب الیه إشارة الل آنه وقفه عل ال ا لحل 


وصول الأتراك 

وکان الشيخ اص آخر شیوخ العبدلاب؛ رجلا شجاعاً صاحب رای وتدبين 
وعند دحول اسماعیل باشا السودان سنة ۵۸۱۲۳۵-/۱۸۲۱م قابله الشیخ ناصر 
با لفایة مستسلیا حين رای الا قدرة له على القاومق فامنه اسپاعیل وکساه کسوة 
فاخرة وترکه فى بلده : وتذکز الروابات أنه قبل وصول یش الصری الى'الخلفاية 
عون الملك جاویش مك الشايقية لانارة الشیخ ناصر للتعتاون معته عل حرب 
الصرین؛ ولا فشل فى استمالته عبر المت بجنوده وهاجم ا حلفایة وأثار فیها 
الراب .- ولکن جازیش استنلم اللمضريين :۱۵ رماو :۱۸۲ وتعاون معهم 
بعد.ذلك . ویذکر کروفورد أن الیش تحرك ف الثالشة من ظهر ذلك الیوم متجها الیٰ 
ا حلفایة عاصمة العبدلاب الذین ۸ تتضح نوایاهم : وف ۲6 مایو وصل.اطیش فى 
مواجھة الحلفایة التی:أیدی حاکمها رغبة فى التسلیم قبلها ایام ...وف الیوم التالى عبر 
كايو الفرنسس الرافق لاسماعیل ق.قارب متهالك الى,الحلفاية . وكان وصفه ها ذا قيمة 
لانه لیس لدینا عنها الا ماذكره بروس قبل سین عاماً حين لم تكن مرکزا للعبدلابء 
وغير ما ذکرہ كرمب الذى زارها فى ۱/٤/۱۸‏ ۷۰ وهی أنذاك کیا قال كايو أقل 
أهمية بكثير من شندىء وتكاد تكون مهجورة فقد هرب كثير من أهلها وأخفی 
الباقون مؤنهم مدعين الفقر المدقع . ولآنه لم يجد قارب لعبور المبرفى الرجعة فقد اضطر 
لقضاء الليلة مع ولد عجیب؛ واسمه ا حقیقی ناصر ود الأمين . 8 
وأثناء اللیل حضر رسولان من اسماعیل باشا یطالبان بدفع الإتاوة فورا من ا جال 
وا لحبوب التى وقد اللك یا وقد أخذت مذه الاشتیاء الى الغبر فى صباح الغد 
يصحبها اللك الذى جلس على الرمل يتنظر المعدية: ودار خواز بينه وبين كايو حول 
آعال اسیاعیل باشا وموعد رجوعه الرنقب الى القاهرة . یقول كايو: تاوقد كانت 
سیانة اساعیل أن بات تحت ستار الخلصض من فهر الشاب ية“ وکانت معاملته حکام 
الاقالیم الذین منحهم کساوی الشرف والسلاح واخذ متهم |تاوة لا تتعدی ما یلزم 
(۸) أنظر الوثيقة فى ملاحق الکتاب. 
(۸۵) کروفورد: ملکة الفونج؛ ص ۲۷۲ . 
)۸٦(‏ نفست ص ۰۳۰۱ ۳۰۵ 


۸٦ 


وین جیشه قد جعلت الناس یؤمتون آن الیش الصنري لن یتاخر ف الرجوع الى 
بلدہء مفترضین دائياً أنه لن بہلك فی سناز: وکان هذا ایضا رأی ملك الخبدلاب» ول 
أشأ أن أخيب ظنه . .. ورکبا قارب الباشا (الکانجة) فوجدها اللك مريحة»: ونظر الیها 
باهتمام وقال لكايو إنها آول قازب من نوعهیراه ۳ 

وتوجه اساعيل باشا الى سنار بعد أن طلب من الشیخ ناصر أن یأخذ, معه ابنه 
الامین وکان وکیلا لابیه» فأذن له» وسار مع اسماعيل. باشا الى سنار». فلا وصلوا 
بلغتهم الأنباء بوفاة الشیخ ناصر با حلفاية» ولا عاد اسماعیل عاد معه الأمين ال 
ا خلفایة بعد استلام سنا وأمره عحل أبيهء وترك معه (سنجفا) وأربعمائة جندی 
لاحتلال الحلفاية. 

وذكر كايو الذى رافق حملة اےاعیل من دنقلا: أنه كان موجودا ی الحلقاية حاضرة 
العبدلاب فى اللحظة التاريخية التی تنازل فیها شيخ العیّدلاب ناصر الأمین للأتراك 
سنة ۱۸۲۱م. وکان قد أمضی الليلة السابقة للتنازل فى بيت شیع الد لاب “ 

وبذلك ستطت دولة الفونج وحلفائهم العبدلاب بعد ما يزيد عل الثلائة فرون 
من الزمان . 


احروب القبلية 

لم یکن الخلاف بين سلاطین الفونج ووزرائهم ا مج وحلفائهم العبدلاب هو 
وحده سبب الاضطراب والفوضی فى حياة دولة الفونج ومشييخة العبدلاب خلال قرنہا 
الاخیر. بل يضاف اليه ثورات القبائل المختلفة فى شتى أنحاء البلاد التى ظلت 
تسعى الى الانفلات من قبضة الدولة المركزية فى سنارء أو من فرعها فى قری 
والحلفاية . ويشهد على ذلك حروب العبدلاب الكثيرة: فى التاکا حيث قتل بعضص 
شيوخهم هناك» وحروت الفونج والعيدلاب ضد المسبعات فى کردفان حيث قتل 
بعض شیوخ العبدلابالمهمين». وکانت حرویهم مع ال مالك الصغيرة الخاضعة هم في 
الشمال متصلة الاوار. فقد كانت حرویم مع الحعلیین والجموعيه كثيرة» تذكر منها 
الصادر غارة مد السمیح شیخ الصدلاب بقری على شندی سنة ۱/۵۸۱۱۱۸ 2۱۷۱ 
حیث قل فیها ملك الجموعية وكثيرا من أهله ر . وق سنة ۱۸۱۲/۵۱۲۲ نشب 
قتال عنیف :ہین السبعداب والجميعاب قتل .فيه الأرباب بان النقاء وقويت شوکتهم 
وشکلوا خطرا على شیوخ العبدلاب کا مر بنا. ومن ذلك ما حدث على عهد ناصر 
(۸۷) نفسه. ص ۲۷۳ . 
(۸۸) کایو: رحلة ال مروی ۱۹١/۲‏ -9. 
(۸۹) الطبقات. ص ۱۰۵ 


۸۷ 


ابن الأمين آخر شیوخ العبدلاب. فقدا كانت مملكة ا حموعیة تدفع ضريبة لبيت !مال 
عبارة عن المهر الذکر من الخيل دون:الاناٹ: فحاول الك الحينة ملك الجموعية 
التمرد بزفضن دفع تلك الضریبة» فقاد اليه العبدلاب جیوشهم وأوقعوا نه هزيمة 
ماحقة فى الحلفايةء عاد الجمرعیة عل أثزهاايؤدؤن ما کان مفروضا علیهم ٩3‏ : 

آما مضدر القلق الحقيقق فقد کان هجوم الشایقیة التکرر على مشيخة العبدلاب 
ال آن استقلوا عن سیطزمم ق نهاية القسزن السابع عشر بین عامی ۱۳۸6 
و۱۹۹. وبعد ذلك توالت هجماتبم على جيرانهم الى الجنوب» ویمرور الزمن 
شکلوا قوة ذات حطر ق شال البلاد واغذت ماعات من الفرسان تقوم بتخریب 
البلاد الواقعة على الضفة الغربية من النيل » حتی واجهوا ا خلفایة ثم هاجموها ودحروا 
جیش العبدلاب فيهاء وقتلوا آعداداً کبرة من سکانها . وذکز كايو الفرنسی أن أهالي 
احلفاية قبل وقوع غارات الشايقية عليها کانوا حوالى التسعة آلاف نسمة ثم تناقص 
العدد بسبب هذه الغارات» حتى_ كان سنة ۱۸۲۲م عند سقوط دولة العبدلاب بين 
الثلالة والاربعة لاف ا 

ومن حروب الشايقية والعبدلاب التی دارت رحاها حول حلفاية اللوك 
عاصمتھمء ما ذكرته إحدى الخطوطات عن معركة وقعت .بين السوارابب ,أحد 
فروع الشايقية» وبين شیوخ العبدلاب عند فاشر الشيخ عجیب الکبیر جد هذه 
القبيلة. فقد ذکر الخطوط أن السواراب آازوا على العبدلاب فى الحلفاية» وتبعا 
للعرف العسکری آنذاك ی مثل آهذه امحروب تبارز كل من شيخ العبدلاب وشیخ 
الشايقية السوازاب. مفتعخین بذلك القتال الذی انتهی ججزيمة الشايقي زغم أن 
ملکهم بادر شیخ العبذلاث ورماه برخه السلظية قبل أن يحرك الشیخ ساکنا, فخرج 
الرمح من ظهره وآرداهقتلا۳۳. 

ورغم کل هذه المأسى التی تعاورت عل الحلقاية فى آخخر آیام العبدلاب لم تتاثر 
المدينة» وان تأثر سکانها وتقلص عددهم كا ذکرنا آنفا: فقد حافظت المدينة على 
مظهرها العام . فقد وصفها الفرنسی کایونی آخر أيامها عام ۱۸۲۱ء نحشب زواية 
کروفورد عنه بقوله : (فتر كايو سکان الخلفاية بقلائة أو آربعة آلاف نسم ما يدل 
على أنهم زادوا منذ أيام بروش خین كانت متازفا "۳*۰ منزل . ولکن يبدو أنها كانت 
أكبر فى الفترة قبل بداية غارات الشایقیةء فقد بلغ سکانہا حيكذ ثانية آوتسعة آلاف 
(۹۰) محى الدين: مشیخةء ص ۲۱۳ 
(۹۱) نفسه» ص ۲٢٢‏ 
(۹۲) کایو: ۱۹٤/۲‏ 
(۹۳) عی الدين: مشیخة ۹٦۲۲ء‏ 


۸۸ 


نسمة. وتنتظم منازها فى حيشان كبيرة تغطى مساحة آربعة أميال: ومنازها من 
الجالوص» ولاتوجد شوارع منتظمة . ومنازل الشایخ فقط,هی التى الما طابق علوی 
بسقف مسطح وسباليقها من جذوع النخل المجوف» وتدور أبوابها على أعمدة مثلما 
للقدماء. وکانت ال حلفایة تحت سيطرة سنار» ولکنہا استقلت وا ی الخمسين عاما . 
وکان الشاطیء الأيمن الاکثر خصوبة ,ولکنه ملىء بقوات جاویش الشايقية الذین 
ظلوا یتجولون بحرية هناك لعامین أو ثلاثة ولا یترکونه إلا لنہب القوافل فى الصحراء 
ويرجغون كابخراد) ٩‏ 

وقد ظلت آثار.هذه الفضور العنالية ذأات:النتظوابق البنية من اللبن.حتىأواخر 
الأزبعينات وأوائل اللخمسينات» وکان الصبية يتسلقوتها ويلعبون فيهاء ثم بدأ الناس 
فی هدمها والاستفادة من طوتها وترابها فى بناء منازهم. 


الخلفاية فى العهد الترکی 

قال اسماعیل باشا فى خطابه لوالده محمد على باشا بتاريخ ۱ رمضان ١۱۲۳ھہ:‏ 
(لقد قمنا من شندی ووردنا الموضع الذى يقال له حلفایا فأقمنا به أربعة أيام لکی 
نجمع مائتى جمل» ‏ ثم جاوزنا مدینة سنا من أول يومين ولصف) ۳ 

وقد ذكرنا أن الشيخ ناصر بن الأمين سلم دون مقاومة» وما لبث أن ماتء فأمر 
اسماعیل ابنه الآمین شیخاً عل الخلفاية تحل آبیه » وأقام الترك حامية فى الحلفاية قوامها 
أربعائة جندی من الشايقية تحت قيادة سنجك . وقد كانت مقاومة شيوخ اھمج 
لاسی‌اعیل ضارية . فبعد أن آستقر قلیلا فى سنار سمع باستعداد الوزیر اممجی 
حسن ود رجب للقتال. فبعث اليه بجاعة من جيشه شرق النیل» فقتلوا آعدادا من 
آنصاره متهم الفقیه السید ود زین العابدین وكان ذلك عام ۵۱۲۳۹ . 

ولا قتل الك نمر اسماعیل باشا فى اکتوبر او نوفمبر ۱۸۲۲ء اشتعلت الثوزة فى 
المنطقة مابین شندی الى ود مدنی جنوباء وثار الناس فیها على حامیات الآتراك» 
واخلیت ا حامیات الصغيرة علل الثيل والنيل الازرق موقعها فى كررى والحلفاية 
وامخرطوم مرت والکاملین» وانتقلت بصعوية الى مرکز القيادة الرئیسی فى 
ودمدنى 


۲۷۳ کروفورں: ص‎ )۹٤( 

۲۲ ص‎ ١ شبيكة: تاریخ ملوك السودان: ص ۰۱6 حاشيةء‎ )۹٥( 
1۲۲ تفه ص‎ )45( 

. ٤٤ هولت. ض ۰46 هل : على تخوم العالم الاسلامی؛ ص‎ )٩۷( 


۸۹ 


آما نی اخلفاية فقد قام الشیخ الأمين بن الشیخ ناصر بن الأمين على راس قوة من 
آهله وهجم على ال حامیة وقضی علیها قضاء مبرما . ولا استعاد الأتزاك آنفاسهم وقمعوا 
الشورات فى الشیال بقيادة الدفتزدان أصابوا العبدلاب وضربوهم دون رحمة. افقد 
ترجه الدفترذال من كردا نايا باروج ارت ارت ینب از نس 
و الامن وغیرهم فقطع علیهم البصیلل الطریق) وانهزموا نحو السافل؛ ثم 
ارتسل اليهم من عساکر الشايقية والغاربة فلحقوهم نحو الرويان (بين 0 
وشندی) وه سو . فهرب الشيخ الأمين الى القلابات. وصادر الاتراك+أزاضق 
العبدلاب فى ا لفایة وقزی وأقطعوا حلفاء‌هم الشايقية الاراضي فی شهال شرق 
الحلفاية, ,وقد بدأ نفوذ الشایقیة یزداد فی اللفایق منذ ذلك الوقت ٠‏ . وذکر مصثلار 
آخر آن الدفتردار حین رجع بجهة ۶ الشرق من( شندی قاضداً ولد عجيب فی الحلفاية 
م يجدهء بل وجد الحلفاية خاوية فأحرقها بالنا ° ". ووضع يده با شراب فیا ترى فيها 
انس ولا تسمع لها حسيساً من شندی الى کترانج۷ ٩۳‏ . وکان الشايقية أعرانه فاعطاهم 
أملاك السعداب والنافعاب» وأملاك العبدلاب وغيرهم با 58 وقد. اتخذ 
الشايقية بعد ذلك من دار الحعليين وا لفاية والعيلفون وطن ثانياً هم" . وقد ظلت 
حلفاية الملوك نفسها عاصمة للمناطق التى تقع شمال النيل الازرق أى الناطق التى 
كاذك خاضعة لشيخة العبدلاب. وبعد کت الحلفاية وهروب أهلها منبا وتسلیمھا 
لقوات الشايقية أكبر حلفاء الاتراك. صار للشايقية نفوذ عظیم فى الحلفاية» يشهد به 
حيهم الکبیر العروف باسمهم الآن فى الفاية. 

ورغم أن الأتراك أنشأوا عاصمتهم فی الخرطوم؛ فان ا خلفایة ظلت عاصمة 
الاقلیم واحتفظت با میتھا لفترة من الزمن . ولدینا من الوثائق ما يؤكد أنها ظلت ما 
بعد عام ۷١۱۲ھ‏ عاصمة لاقلیم ا حلفاية والبحر الأبيض مثلها ومثل بربر ومدنی 
حتی بعد إنشاء الخرطوم . ففى الوثائق الأصلية بدار الوثائق العربية بالقاهرة ترد إشارة 
فى خطاب تاريخه ۲۱ شوال ۱۲۳۷ ه الى حاكم الحلفاية وفى آخر تاريخة ۲۹ شوال 
۷ھ نقف على خطاب من محمد على باشا یبین فيه الوضع لإدارة بربر وملحقاتہا 
والحلفاية وسنار ومدنى » ويمضى ا خطاب فيقول (إن فردة «ضريبة» حلفاية قد 


(۹۸) کائب الشونة» ص ٩۳‏ 

(۹۹) أبوسليم : تاريخ الخرطوم . ص ۱۰ - ۱۱ 

(۱۰۰) شبيكة: تاریخ ملوك السودانء ص ۰۲4 هولت» ص ٤١‏ . 
(۱۰۱) كاتب الشوئةء ص ۹۲۔ 

۱۱۳ الفحل. ص ٥٥ء هل : على تخوم: العالم الاسلامیء ص‎ )٠١7( 
نفسه.‎ )۱۰۳( 


حولت عل القبوجی باشا «کبیر احجاب» محمد آغا. .),ویرد فى اهامش قوله: رولا 
كان حاکم حلفاية القبوجی باشا الشار اليه وحاکم القصیر محمد أفندى من ينبغى 
عودتہم مع طوسون يك» فارسلوهم معهم» واستخدموا مکانهم أهل التجربة) ۰ ۱. 
وهکذا لا تذکر الخرطوم أيام [قامة اسماعیل باشاء إذ كان مقر إقامته مدنی » وقد 
صارت عاصمة» پینماصارت تر جرد نقطة .اما ا خلفایة فیأتی ذکرها مع الادارات 
الأخرى مثل سناد فا '. وحین زار الرحالة ادورد بارون ری ار 
اسم أرسلان بك النطقة فى طريقه إلى ا (۱۸۳م وصفب الجلفاية وذکر أخها 
کت الاقلیم ء وأن بها نحو أربعة آلاف نسمة 
ویستفاه مر رال اتادلة ین حمد TR EIEN‏ اہم كانوا 
مشغولین بموضوع إدارة اقلیم الحلفاية فى يحرم ۱۲۳۷ھ فقد اقرح اسماعیل باشا 
عل أبيه تعيين مم بك حاکاً على هذا الإقليم . وعرض محمد على الأمر على ابراهیم 
باشا واستشاره فيه » وقد سبق لابراهيم زیارة السودان بعد الفتح مباشرةء. ثم رجع الى 
مصر بعد علة أصابته :..وكان من رأى ابراهيم ألا يعين قائد مبرز,مثل محو بك على 
اخلفايت نظراً إلى أنها إقليم خرب وقريب من سنار» ومن الممكن إدارته منها بسبعين 
ای ان فارشا وقد أخذ محمد على بهذا الرای» وعين تو يك على أقاليم شندی 
وبربر والرباطاب التى ادیجت فى [دارة واحدة واعغذت بربر عاصمة ها" ۱ . ویبدو 
أن إقليم امحلف‌اية ظل يضم النيل الأبيض لفترة طویلة کبا,یستفاد.من آخبار 
اخوربطل حسن کاشت حاکم را الحلفاية وبحر أبيض الذى توفی عام ۷١۲٥ھ‏ 


وقد عهد آمر ال حلفایة إلى محمد آغا القبوجی باشا كبير الحجاب» ونعلم من 
الکاتبات أنه أ احضر شيخ العبدلاب» وهو يشير اليه بملك الحلفاية ء ومنحه الأمان» 
واجلسه فى مكانه حاكياًء ولعل هذا الشيخ هو ناصر بن الشیخ الأمين بعد هروب أبيه 
الى القلابات . 


العیدلاب وزوال السلطان 
ومن الواضح ان شطان العبدلاب قد ذا حول الترلك» ول يعدا لحم من" جال إلا 
(۱۰۵) آبوسلیم: تاریخ اخرطومء ص ۰۲۲-۲۱ 
(۱۰۵) نقسه, ص ۲۲ 
(۱۰) نف ص ۰۱۳ 
(۱۰۷) نفسه ص ۲۱-۲۰ 
(۱۰۸) شبیکة: تاریخ ملوك السودانء ص ۳۰. 


۹۱ 


على وجه هامشی . وتحدثنا روايات الغبدلاب التاريخية أنه بعد وفاة الشيخ ناصر 
ودالشیخ الأمين تشیٔخ بعده ابنه إدریس: وبعده آخوه الأمين ود ناصرء وآخر شیوخ 
العبدلاب فى العضر الترکی هو الشيخ جاع بن الشيخ الأمين ود ناصر . وجاء بعده 
الشیخ الأمین ود عم ود اب وانتهت السیاخة فى عهد الحکم الثنائى بالشیخ 
محمد ودالشیخ جاع 
وتذکر الروایات أنه بعد نان اع الترك ا حکم من الشیخ الأمين ود ناضر» رکب 
الشیخ یوسف ود ناصر (وفی رواية آخری الشيخ إدريس ود ناضر) جواده وصاریمر 
على آهله العبدلاب ویقول هم : (العيشة بتاعة التیف راحت» قبيل إنثو بتعیشومن 
السیف. والسیف انتهینا مت وبقینا آولاد عرب نخدم باللود ونخش ونسئوی 
البلدات ٠۷‏ تعيش برانا. دحين قوموا. العبدلابی یسوی ترسء والعبد یسوی ترس + 
وود العرب یسوی ترس وتانی عيشة الملكة وعيشة السیف انتهینا مها وتذکر 
نفس الروايات أن الشيخ إدريس ود ناصر انتقل إلى عد الشيخ جاع وسکن فیھاء 
وحفر فيها بر ولکنه لم يتمهاة“فأتمها بعده الشیخ جاع ود الامین الذی عرف:الکان 
باسمه . وکان الشیخ جماع هذا نق الحلفاية» ویبدو أن مضايقات الاتراك قد 
دفعت به إلى مغادرة موطته با خلفایة إلى عد الشيخ جماع "۳ .. 
ومن الطرائف التق یروہا العبدلاب أنه ما استولى الاتراك على ا حکم ذهبت 
إحدى الغنیات الادحات إلى أحد باشاوات الترك الذی بنی قصراً را با خزظوم ومدحته 


بقوها:- 


ما کت یں آم فلج 

ماب عظل*المزطافة رن 0 تسم 

فوق دار عجيب رقر إتبلج 
وذهب أحدهم وأخبر الشیخ إدريس رود ناصر) فى ا حلفایة با قالته الغناية» فكتب 
الشیخ إدريس للترکی جوابا فى 3 قال فيه :( وحاة عجيب بى طلوع الشمین 
7 ادینت دمك ولا دينتك دمی . طلوع الشمس آلقاك فالقصر 17 دمك ولا دمی 
استعد). وكان أن هرب الترکی 2 ولا جاء الشيخ إدريس فى الغد وجد القصر 


(۱۰۹) تاريخ العبدلاب من رواياتهم؛ ص ۰۸5-۸۵ کروفورد ص غ*7. 
(۱۱۰) تايخ العبدلاب» ص ۰۱۰۲ ۱۰۸. 
(۱۱۱) نقسی ص ۱۰۸ . 


(۱۱۲) نقسه» صن ۱۰۹ . 


0۲ 


خالياً لا احد به: فقالت غناية الشیخ إدريس فیه: - 
القصر القابل الباشا یا إضينه سيويتو/ وعصر ولك التلوب قنجرت خلیتو/ ناجم فى 
الحديث/ العرضی سیدی إدریس” 3 

وکان الشیخ إدريس هذا رجا شنجاعاً قوی الشكيمة لااب الترك . یروود ف 
ذلك أن الترك طلبوا من کل قبيلة مساهمة أحدهم فى ا حیش الحارب. وطلبوا من 
یمثل العبدلاب» واتصلوا بالشیخ إدريس ود ناصر ود الأمين ود مسمار فاش نم 
ابن آخیه عجیب ود الشیخ الامین ودناصر ود الامین ود مسیار الذی فيه القرن» أى 
الرشنح لولاية الشياخة بعده ,فیزینوا قرنه ويجعلوه مانجلاً . وبعد أن اکتمل عقد 
ا جدعان «الصبیان» جلق الاتراك هم شعر رژوسهم بمن فيهم عجیب ابن الشيخ أخ 
الشیخ إدزیس؛ فذهب أخد ا حاضرین للشیخ إدريس بالحلفاية وقال له : عجيب 
ودأخوك زینوهء وحلقوا شعر رأسه» . قال: ما دام زینوه وحاة الشیخ عجيب ما یسافر. 
وشد حصانه وجاء فی الخرطوم دفر وسط الديرية ومددهم بالدم» وکانت النتيجة أن 
انصاع له الأتراك ول 8 09 


) ظلم الانسان وثوزة الطبیعة 

وکانت ایام الاتراك الاولی ایام انتقام وظلم :. فيرد فى" اخبار:۸۱۲6-/۱۸۲2م 
مبلغ الضيم والاذلال والضرائب الفادحة التی فرضها الا تراك على ال هالی حیث هرب 
كثير منہم وکانت ا جحنود تلاحقهم وتحصدهم بالرصاص. واصاب النامن مع ذلك داء 
الخدرى والقحط الشدید الذی صاز فيه رطل الذرة بقرش وأکل الناس الکلاب 
وا حمین وبالجملة فانها ایام بلاء ذهب فيها نصف ا خلق من الامزاض والقحط . 
وقد نزع الله الرحمة من قلب غثیان بيك برنجی الوالى الترکی الفظ الغلیظ ۱ ۰ :,وجاء 
بعده محو بك من بربر وأقام با حرطوم سنة ۱۸۲۵/۵۱۲۱ ٦م‏ وولى فى مدته 
القضاء العمدة الفاضل الفقیه ابراهیم عبدالدافع”''' وف تلك السنة (۱۲6۱ه) 
نزلت امطار كشيرة استبشر بها الناس وبادروا بالزراعة» وتولى ا حکمداریة فیها 
خورشید باشا اغاء وکان قد حضر معه السید امد افندی السلاوی قاضیا على عموم 
السودان. وقرب الشیخ عبدالقادر ود الشیخ الزینء وکتب الى الناس. فرجع من 
(۱۱۳) نقسه» ص ۱٤۹۸‏ . 
)۱۱٤(‏ نقسه» ص ۸٤‏ 
(۱۱5) کاتب الشونةء ص 4۹۷ شفیر ص ۵۱۲. 
(۱۱۰) نشسه ص ۹۸. 


۹۳ 


هرب واطمانوا فى دیارهم. وجمع الشابخ بانغرطوم لاجل ربط آموال الیزی «فرضص 
الضرائب» وامرهم أن ختاروا هم شیخا يقللاه شياخة عمونهم ؛ حتی یکون واسلة 
بينه وبینہم ء فاختاروا الشیخ عبدالقادن فعندها صدر له الأمر بانشياخة على عموم 
الشایخ من حجر العسل الى آخر جبال الفونج 

وق عام ۴٤۱۲ھ‏ /۱۸۲۸م خسفت الشمس ق:وقت الضحی واختار الناس ف 
ولك" . وق سنة ۲-۱۸۲۹/۸۱۲6۵م شرع خورشید باشا نی انشاء جامع 
اشرطوم. وامر اهال انخرظوم بانشاء منازهم بالطوب الاح لان غالب بیوتعم 
بالشکاب وجلود البق ول يكن من ثنازل الطوب الا القلیل بجوار السجد. وف سنة 
۱۸۳۰/۲ توق الفقیه عبدالقادر ولد ضیف الله »> وهو ذو علم فى التوحید 
والعروض ۳ ونیها ارتفخ الفیضان وجاءالبحر الکییں الذى ار لاس مثله 

7 

وکادت تغرق فيه البلدان 

ویرد فی آخبار عام ۷ھ/ ۱۸۳۱م انها حصلت: هزة عظیمة. اشبه بالزلزلة 
واهتزت الارض وفیها توفی الشیخ محمد الجتلتوب قمر الدين بن الشیخ حمد 
الجذوب بالدامی وفیها توف الرحوم خور بطلى حسن کاشف حاکم اقلیم الحلفاية 
والبحر الابیض: ودفن بقبة خوجی" ۳ . وف ستة ۲٤۸‏ ۸۱۸۳۲/2۵۱ سلم الشیخ 
السلاوی المحكمة الشرعية للفقیه ابراهیم عبدالدافع والسید محمد افندی الفتی » 
فقاما ها احسلن قيام» واتقتا ما خفی ودق من امورها عل التام ١‏ . .وى سنة 
۱۸۳۳/۹م. خسف القمر ليلة النصف من شعبانء وتساقطت النجوم الى 
قرب طلوع الجتسن وجهل ااسوبیاءان 2 
۱۸۳۵/۰ کسفت الشمس بعد صلاة العصر وفقد نورها وانتصفت نصفین 
الى وقت الغروب . وق غام ۲۵۱ (ه/ ٦۱۸۳م‏ حاول الاتراك اخذ اولاد العرب 
للجھادیة ولکن الشیخ عبدالقادر اقنعهم باخذ الرقیق بذهم وفى هذه السنة کسفت 
الشمس بعد صلاة العصم وفقد نورهاء وانتصفت نصفین بالسواد وغيره ومكثت, إلى 


(۱۱۷) کاتب الشوف ص۱۰۱ -1 ۰ 
۱۱۸ نقیه. ص ۱۱۷ : 

(۱۱4) نقسه» ص ۰۱۱۱ 

(۱۲۰) نفسهی ص ۰۱۱۰ شقیں ص ۰51۷ 
(۱۲۱) شقیں ص ۵۱۷ 

۱۲۲) کاتب الشونة» ص ۰۱۱۳ 

(۱۲۳) نقسه, اصن ۰۱۱۳ 

(۱۲۵) نفسهء ص ۰۱۱۸ 


VE 


قرب غروہا ثم انجلت'”'''. وی صفر ١٢۱۲ھ/۱۸۳۷م‏ هاجت ريح شدیدة 


يومين متوالیینء اليوم الأول هاجت حراء وذلك بعد العصر وأظلمت ظلمة شدیدی 
ثم انجلت بسرعة وفى الیوم التالی هاجت سوداء مظلمة أشد من الذی قبلها بعد 
العصر ایضا واستمرت الى غروب الشمس وفیها حصل قحط شدید. وعدمت کافة 
اصناف الحبوب» وفیها آصاب الناس الهيضة العروفة بالریج الاصفر (الکولیرا) 
ومات فیها خلق كثير حتى ان الخرطوم. نفسها يخرج منیا كل يوم زيادة عن عشرین 
جنازة . ولا اشتد الرض توجه الحکمدار ا ی شندى ابتعادا عنه واقام با . وف هذه 
السنة ظهرت نجمة كبيرة فى منتصف النبار وخرج منبا شرار عظیم » وفیها ابضا اصاف 
الناس حمى ستموها «ام سبعة» لان غالب من اصابته يموت فى اچ السابع من 
الاصابة » ومن تجاوزها سلم منبا.. ومات فیها خلق کثیرمن الاعيان ". وفیها عزل 
الشیخ الصدیق من الشيخة بعد ان كان حك على کامل دار الشيخ در کا 

وف جا سے اس ار عم القمر ف ليلة النصف من حرم واظلم واشتد 
ظلامه "۱ . ونی ۲6 منه هاجت ريح شديدة بعد صلاة الظهر اظلم النہار واظلمت 
الارض واغبرت واصبح الانسان اذا احرج يده لم یکد یراها . وانزل الله فى تلك السنة 
مطراً فی غیر اوانه وسقی الاودية ونبت الزرع فارسل الله ا جراد على صنفین وآوائین» 
آما الصنف آلا ول فهو صخار سی رت فاكل الزرع فى ابتداء نبته» واما الصنف 
الثانی کبار احمر اکل ما استوی‌منه ‏ ". 

وفى سنةع ١٢۱ھ‏ /۱۸۳۹م تولى ا حکمداریة أحمد باشا أبو ودان بعد خووشیدء 
فازال كيرا من ألوان الظلم التی كانت على الأهالى. وأبطل تعدی العساكر على 
1 1 1ور و ك 0 الأهالي» وزادت العبارة» وكثر الخير 


وخصبت الأراضى ورخصت الأسعار» حتى ار الذرة بخمسة قروش» 
وضارت أيامه أحسن من آيام سلفة وق متيف - اوق ۱۳ ارجب من تلك الستة 
خسف القمر واظلم وال ثم انجل" ؛ وق نوفمبر ۱۸۳۹م زار محمد على باشا 


(۱۲۰) تاريخ ملوك السبودان» ص,۳۰, 

(۱۲۹) کاتب الشونت نص ۰۱3۹ تاريخ ملوك السودان ص ۰۳۱ شقیں ص 5۱۸ . 
(۱۲۷) تاريخ ملوك السودانء ص ۰۳۱ شقی ص ۰۵۱۹ 

(۱۲۸) کانب الشونةء ص ۰۱۲۰ 

(۱۲۹) تفسه: ص ۱۲۰ 

(۱۳۰) نفسهی ص ۰۱۲۱ 

(۱۳۱) تاريخ ملوك السودان» ص ۳۲. 

(۱۳۲) کاتب الشونت, ص ۰۱۲۱ 


السودان وأقام بالخرطوم أثنين وعشرين یوماً حيث قابله ' كبار الرجال وشیوخ ا حلالات 
ومشایخ العربان ورجع الى مصر فى مارس ۶۱۸۶۰ 

وفى آیام أحمد آبو ودان قسم السودان الى سبع مدیریات هی : قازوغل وسٹار 
وا حرطوم وکسلا وبربر ودنقلا وكردقان» وجعلت الخرطوم مرکز السوداق''''', وعد 
وفاة أحمد باشا آبو ودان با خرطوم تولى ال حکمدازیة بعده امد باشا اللکلن (۱۲۵۹ - 
۱۸٣١ ۱‏ - ۵٣۱۸مء‏ وتوالى بعد ذلك عدد کبیزمن اخکمداریین م دا 
کبیر تغیبر فى حياة الناس ولا إدارتہم . :وق عام ۶۱۸۵۵/۵۷۱ انتشر اطواء 
الاصفر «الكوليرا» وعم جميع البلاد E‏ خلق كثير متهم الشيخ عبدالقادر بن 
الشیخ الزین شيخ مشايخ ا خرطوم وستار 

و عام ۱۸۵۷/2۵۱۲۷۳م زار سعید باشا وال مص السودان فى ینار وآجری 
اصلاحات ادارية ومالية» وجعل اخرطوم وسناز مذيرية واحدة» وفضلها عن بقية 
الدیریات. وجعل کل مديرية مستقلة عن الأخرى ترجع فى أحكامها الى مضر. 
وغنض ضرائب الأطيان والسواقي مم ومنع الجند من جمعهاء واناطها بمشايخ البلاد. 
وقرر جمعها بعد الخصاد لا قبله" > وکل ذلك مما آراح الناس وأشركهم فى ادارة 
شئونہم . وعین سعيد باشا آراکیل بك الارمنی ا ملقب انسار مدیرا على الخرطومٍ 
بعد تنظيم المديريات» واحتج على ذلك مشايخ الشكرية وانكروا تعیین نصرانی واليا 
عليهم. وتجمعوا للثورة. فذهب اليهم أراكيل وهدأهم وکتب الى سعيد باشا بخبر 
الثورة: فبعث سعيد فى طلب زعماء وا سوہ أحمد آبوسن شيخ الشكرية 
والفقیه إبراهيم عبدالدافع فسجنها مب مدة ثم آفرج عنہما وأرجعها ال 
السودان بعد أن حلفا له یمین الطاعة ۳ 


وق أيام راسخ بك (۱۲۷۸ - ۱۸۲/۵۱۲۷۹ - (AY‏ آعاد اا ایا 
النظر فى موضوع استقلال الدیریات» ورجعت الحخرطوع ۳۳ عاماً للسودان. 
وفى عام ۱۲۷۹ھ / ۳٦۱۸ء‏ استلم ا حکمداریة موسی باشا مدی حاکاً ۳3 
للسودان مركزه ال خرطوم ء وقسم الضرائب على آقساط. وجعل من الاهال نظاز أقنام 


(۱۳۲) شقیں ص ٩۲۱‏ 
)۱۳١(‏ نفسه» ص ۵۲۳. 
(۱۳۰) تفسه: ص ۰۵۳۳ 
(۱۳۰) شقی ص ۵۳۳. 
(۱۳۷) نقسه. ص ٥۳۲‏ . 
(۱۳۸) تفسه» ص ۵۳۵. 


8 


ومعاؤنين» وأمرهم فلیسوا اللایس" العثمائية» فحسنت ال حال::وسھل تحصیل 
الاموال ,۳ 
وتوال على حکم السودان بعد ذلك عدد من احکمداریین» وکانت الأخوال 


العامة تزداد سوءاء فاندلعت الثورة الهدية التی اطاحت با حکم:الترکیٰ . 


افیکل الاداری وا حکم الحل 

رأينا فيها سبق السیاسات الختلفة التى طبقها الحكم الترکی فيا يتعلق بافیکل 
الإذارى العام والتی تراوحت بين المركزية المفرطة والإقليمية» والتوسط بین ذلك» 
وبصرف النظر عن استقلالية المديزيات أو مركزيتهاء فان المذيرية مقسمة الى 
كاشفيات مثلما هو الال فى مضرء وکل كاشفية تنقسم الى مناطق تداز کل مها 
بواسطة شيخ مشایخء ومقر المأمور وهو نائب الخاكم فى الإقليم» يكون عادة المدينة 
الثانية فى الإقليم . وعلی کل کاشف أن يعد أربعين جندیا من ا حیالة غير النظامیین 
يجندهم ویدفع هم الرتبات ویزودهم بالکساء فى حالات آخری كثيرة» وخصم 
الکاشف تکالیف إعناشتة هولاء الجنوة من فرتباتهم ویعوض خسائره من خزینة 
الحكومة. ثم يوزع الکاشف جنوده نی قریتین أوثلاث جحمع الضریبة أو لأى أمر آخر 
تکلفه به ا حکومة'خیال المزارعين. 

وكان على كل قرية شيخ يحكمها باسم الحكومة » وعلی کل حوالى إحدى عشر قریة 
شيخ مشايخ . ولكن هذا العدد تقريبى فقد يكون شيخ المشايخ مسئولا عن أعداد أكبر 
من القریء وكان الى جانب شیوخ المشايخ شیوخ الخطوط. وكان ا خط عبارة عن 
محموعة من قرى قليلة داخل نطاق القسم. وشیخ الخط أقل أهمية من شيخ 
الشایخ 1 وكانت شياخة الحلفاية فى كثير من الاحوال تمتد من حجر العسل الى 
الحلفاية وما حوفاء وقد رأينا آن بعض الحکام الأترآك قد اهتموا بهذه الادارات 
الحلیة ومن ثم اشتد الصراع بين الناس حوفا لما ينجم عنہا من جاه ومن نفوذ 
وثروة» وقد بينا فى مواضع متفرقة القيادات التی تولت بعض هذه الناصب المحلية . 


الحلفاية فى المهدية 


كانت فترة المهدية فترة اضطراب وحروب. وكانت الحلفاية فيها هدفا لكثير من 
ھجمات الأنصار قبل سقوط الخرطوم ء خاصة وأن الشايقية فيها كانوا معادين 


(۱۳۹) نف ص ٥۳۹‏ . 
(۱8۰) هل: عل تخوم العالم الاسلامیء ص ٦۸۔‏ ۸۷ 


۹۷ 


للمهندية,مدافعین عن الحکم الترکئ,الذی كان معظم کبارهم .من موظفيه وقواد 
جيشه . وکا مر بنا فقد كان بالحلفاية حامية تركية قوامها حوالی الاربعائة من باشبوْزق 
الشايقية تخت قيادة سنجكاءا والواقع أن الزيف المجيط با حرطوم كان فى آیدی قبيلة 
الشایقیة التق ظلت على ولائها للأتزاك وعدانها للمهدی ٠‏ .وف :اوائل:خطتار 
الخرطوم حوا ی منتصف مارس ٤۱۸۸م‏ حضر الجواسيس الى غردون باشا وأخبروه بأن 
الشیخ العبید ود بدر زاحف بجیوش تنيف على الثلائین آلقا محصار الخزطوم ,بفارسبل 
خسائة من الباشبوزق إلى الحلفاية لنع الانصار من احتلاغا (والحلفاية جينذاك 
تشمل كل النطقة من بحری إلى الحلفاية). وم يكن إلا القلیل جتی أقبلت جیوش 
الشیخ العبید وعلیها أبناه إبراهيم والعباس والشیخ الضوی عبد الرحمن» ونزلوا على 
الشايقية فى الحلفاية فهزمومم فیھا:واجتلوھا. وکان ,غردون باشا واقفا على سطح 
السرای يشاهد القتال بالنظار. فلا رای انبزام الشايقية أرسل ابراهیم يك فوزی فى 
باخرتین مشحونتین بالعساکر فوجد الانصار قد,شادوا التاریس والطوابی وتحصنوا 
باه مع أنه لم یمض عل احتلفم إياها سوى بضبع سباعات: فحاريهم مستبسلا إلى 
أن سین يبل حجابه فرجع عنهم بعك ان زجزجهم .من حم وكان تاريخ 
هذه الواقعة ۱۳ مارس ۱۸۸۰م .وهى أول وقائع حصار الخرطوم .. . وصمم غردون 
على طرد الأنصار من ا حلفایةء فجهز جیشا ملفا من ثلاثة آلاف من الباشبوزق وألف 
من الجهادية ومدفع جبلى» وعقد لواءه للسعيد باشا ووكيله حسين باشا إبراهيم 
الشلالى: فخرجا من سرای الشرقء وسارا نحو الحلفاية» فالتقى بم الأنصار فى 
منتصف الطريق فانقسمواً ثلاث فرق : فرقة عن یمینہم فى غابة اللاحةء وفرقة عن 
یسارهم شمالى آلقبه» وفرقة آمامهم . قیل وكان السعید باشا ووکیله متواطثین معهم 
على الفتك بابلیش: فلا صاروا على بعد مرمی الرصاص. ل یأمرا العساکر باطلاق 
التارء فهاج قومندان ا حھادیة وأمر رجال الدفعية ومقدمة القلعة فاطلقوا نبرانهی 
وأخذ الأنصار فی الانهزام» فأمر حسین باشا إذ ذآك ملازم الطوبجية بالکف عن 
الضرب. ولا م یفعل ضربه بسیقه ضربة اطاحت براسه وأمر سعید باشا البروجی 
بضرب نوبة رجعةء ولا اعترضه الصاغ قال آنا القومندان دون غبری وأعاد الأمر 
للیروجی فتوقف فضربه بالسیف فقتله, ونادی بروجیا آخر» فخشی أن يصيبه ما 
أصاب رفيقه» فضرب نوبة رجعة» وأخذ العساکر فى التقهقر: فعجب القباط من 
هذا الآم واخذ تحشم الوس مد آغا وغترها من الضباط یستوقفون العساکر 


(۱6۱) مورهيد: التبل الابیض: ترجه مد بدرالدین خلیل دار تحار ض ۰۲۶۱ 
)١147(‏ شقیں ص ۷۷٤‏ . 
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للقتال تولکن السلعید وا نین كانا ردام بالسیف» وقد جعل کل منیا طربوشه فى 
غمه فظن إنها العلامة التی اتفقا علیها مع:الأنصار. ..وأتخذ الانصارد الدفع وتتیعوا 
العساکر النهزمین فادژکوا آربعة جمال محملة بالذخاثرافغنموها: وکاناقتل امیش فى 
هذا الیوم نحو اربعمائة رجل ول یقتل من الأنصار سوی عشرین,رجلا. وتاریخ هذه 
الواقعة الاحد ١١‏ ,مارس ۰2۱۸۸6 وعرفت بواقعة الشرق لانها كانت شرق النیل 
ود وثار أهل اخرطوم على هذه ا خیانة وطالبوا بالقصاص من القانذین التأمرین» 
فعقد غردون مجلسا عسكريا حکم بإعدامه) فاعذماء وأنعم غردون على خشم آلوس 
وحعله قومندانا على الشايقية. مکافاة له على بسالته فى وافعة الشرق*۳. 
وق أثناء ذلك کان,صالح اك یقود جبوش الأتراك فى الجزيرو” '''فحاصرہ۔. 


یں 


وف آثناءذلك كان صالح الك يقود جیوش الاتراك فى الجزيرة' ۰ فخاصره حمد 
الطيب البصیر نی فداسی » ودام ا خصاز فترة من الزمن. إلى أن عقد الهدی اللواء 
لقائده أبو رجة وأمره بمواجهة صالح امك فتقدم إلى فداسی حیث سلم له صالح 
الك ۰۰۰ واعتقل المهدى صالح الك وحبسه» ؤدارت بين الإثتين رسائل ول هذا 
الموضوع .. فکتب الهدی رسالة فى ۱4 بحرم ١۰٣۱ھ‏ يلوم فيها صالح الك على 
اتصاله بغردون بعد أن دله الله على آلهدی. ويبدو أن رسالة صالح آمك الى غردون 
قد وقمت فى ید الهدی قبل أن تصل الى غردون» فهویزنب صالح الك ویذکر له أنه 
(مع شوم ا حالة واستحقاقك فیها القتل. قد آردنا تصفيتك وتکفیر خطاياك بالسجن 
والجبس والغل لتکون مع المكرمين الصادقین فى طلب ماعند الله من الزایا العظيمة 
الدائمة رة بك) ٠‏ ویکرر له نفس العانی ق خطابۂ انثا وق حطابه 
الثالث يقول له (واعلم أن حبسك هذا ليس لمؤاخذة؛ وانا هو شفقة بك وتقدیا 
إلى خیرك الدائم ؛ وتنفيرا وتبعيدا لك من سوء ملائم ؛ وانی أعرف بحالك وصلاحك 
منك . . . ولکن بتسليمك لنا وحسن الظن بنا تجد عظیم المناء فحسن ظنك فى الله 
وفيناء فبحسن البداية تجد کیال النهاية والسلام)۳. ويبدو أن صالح الك خرج 


(۱۸۳) نفسه, ص ۵-۷۷ 
(دٹلونک ای و 

ا(١٢۱)اتفیب‏ ص ۲-۸۱ ,۱۳۷ 

(۱6۲) آبوسلیم؛ تاریخ الخرطومء ص 7۷ 

(۱6۷) منشورات الهدی. وزارة الداخلیف ۰۱۹3۳ ج 51۹/۲ 26 
(۱4۸) نفسده ج ۱۹۲/۲ 

(149) نقسەج ۲/ ۰1۹۷ 


۹۹ 


من السجن بعد ذلك ومنحت الهدية شايقية ال حلفایة بزعامته.المكان الذى استقروا 
فيه على شاطی الثیل الغربى قرب ابوروفب فى امدرمان السمی ایر“ ”''. وذلك 
حین آمر خليفة الهدی أهل ا خلفایة بمغادرتبا إلى آمدرمان؛ وقد نززل بقية أهل 
الحلفاية بخوّر شمبات : 


وف نوفمبر ۱۸۸6م حین اشتد الحصار على ا خرطوم حضر الوابور بوردین برسالة 
لغردون من جيش الانقاذ فى شال البلاد ورجع برد غردون؛ فأمر الهدی أصحابه 
فبنوا طابية فى الحلفاية وطابية فى حور شمبات تجاهها. وذك لنع الوابورات من ا مرور 
ذهاباً وإياباً بين شندی والخرطوم””'. وکان من الذين اشترکوا فى حصار الخرطوم من 
أهل الحلفاية الشيخ ناصر ود الشیخ الامین؛ والآمیر بابكر محمد الأمين أحمد:المسمى 
عليه عد بابکر شرق ا لحاج یوسف؛ وهو من ال جباراب» وأخوه عمر الذى كان يعمل 
مع الزبير باشا فى التجارة» وقد تزوج الزبير آختهم العازة وهو ابن آخت الشيخ 
الزبير محمد نورء كا کان معهم بابکر ود عبدالله ود الصاف؛ وكان عاملا للمهدی 
على سواقى الحلفاية ياخذ الضريبة والعشورء الى جانب حاج ال هاشمى بن الزبير 
الذى استشهد مع ود النجومى في توشكى مع غيره من أولاد الحلفاية مثل الفكى 
عباس أحمد سياحة. وبعد أن سقطت الخرطوم فى ٢٢‏ يناير ۱۸۸۵م كان قد وصل 
وابوران من الحملة الانجلیزیةء وكان خبرهما قد وصل المهدى فأصدر آمره الى أمرائه 
فى الشرق والغرب وا خرطوم بالإستعداد لصدهماء فاقام أهل الشرق خط نار فى 
الحلفاية» واخر فى توتى . 
ولااقترب الوابوران حتی آطلقت عليه النار» فعلم السیر تشارلس ولسن القائد أن 
الخرطوم قد سقطت فرجع بی : 

وقد انضم عدد من أهل ال حلفایة میوش الأنصار فیا بعد وكان الهدی قد عين 
افاشمی ود الزبير أميراً على ا حلفایةء وال اماشمی تنسب القيقرة أو السد الترابی 
الضخم الذی کان أمام الحلفاية الى جهة الشرق وظل حتی آواخر الاربعینات وأوائل 
الخمسینات؛ وکان عبارة عن تحصین ترابی أو طابية . واستشهد اغاشمی مع جیش 
النجومی الذاهب الى مصر فى توشکی . 

وکان من عادة ا خلیفة أن يأخذ من كل خشم بيت عددا من الرجال للجهاد. وکان 
تمن ذهب من العبدلاب فى حرب ا خلیفة ضد الأحباش الشیخ ناصر ود الأمین 
(۱۵۰) رواية السید بشير محمد أحمد شفاهة. 


(۱۰۱) شقیں ص ۰.۸4٩‏ 
(۱9۲) تفسه» ص ۰۸۷۲ 


الشهور بناصر ود جماع. وكان یصحبه فی ا حرب الطاهر الشیخ العبید ومحمد ود 
جفون ود العريف والنور عنقرہء ورفض العودة الى الحلفاية . وتختلف الروايات فى 
مصيرهء فتقسول روایة العبدلاب أنه ارسل سیفه الى أهله وقتل محارباً فى 
القلابات ‏ ۳. وتقول رواية أخرى أنه قتل غيلة وغدراً من جماعة رصدوا له وأخذوا 
السیف وباعوه للشریف یوسف افندی», وارسل الشريف يوسف الى الشيخ محمد 
جاع والعمدة جاع جماع يخبرهم بأن سیف الشیخ ناصر عنده حیث اشتراہ من بعض 
الاعراب بستین ریالا» وعلیهم إذا آرادوا اعادته أن یدفعوا البلغ ویأخذوا السیف. 
وأرسل الشیخ محمد جماع الى الشیخ عبدالقادر ود فضیل الذی كان یعرف السیف 
معرفة جيدة, وكان ذلك حوالى عام 1418م فوصف هم السيف بأن فيه ترمة على 
مسافة شبر وقیراطین من المقبض » وقال إن سيف الأمیر بابکر محمد الأمين قريب من 
هذا الوصف. إذ أن الترمة على مسافة شير من رأس السیف''''. وقيل إن الك محمد 
نور ود عبدالرهن ود إسيد قد استشهد فى هذه العرکة. کا استشهد آخرون فى 
حروب الخليفة المختلفة مثل شيخ الأمين ود أحمد من اليحياب الصواردة والهاسئمى 
الزببر وعباس أحمد ساحةء ومنہم دفع الله ود إدريس ود التور الذی استشهد فى المتمه 
مع كثيرين من آهله حين رفض اللجعليون أمر الخليفة بالذهاب لامدرمان. 

ولعل من الأحداث اهامة التى أثرت على حياة أهل الحلفاية أمر ا خلیفة عبدالله 
بعد سقوط اخرطوم عام ۱۸۸۵م هم وخمیع المناطق الشمالیة حتى المتمة والغربية 
حتى الأبيض بالرحيل الى أم درمان. وكان نصيب أهل الحلفاية أن إستقروا کما قلنا 
بخور شمبات» واستقر الشايقية منہم على شاطىء النيل » وابتنوا الدور هناك» وأقاموا 
حتى دخول الجيش الإنجليزى الفاتح» وبعد نہایة المهدية رجعوا الي ديارهم فى 
اخلفایة'“ ' بعد أن أقاموا لمدة مزالزمن فى جزيرة الحلفاية وجروفها وجنائنها الى أن 
اضلحوا منازهم داخل المديئة وأعدوها بعد سنوات الهجرة والغيبة . 

وكان من آهم‌مااستحدئته الهدية فی النظام الإداری أن قسّمت البلاد الى ثیانی 
ولایات آصبحت الحلفاية بمقتضاها تقع فى ولاية شرق النيل الكبير التی تمتد من 
النيل الازرق حتی حجر العسل: ول تعد تابعة لولاية ال خرطوم التی كانت تمتد من 
القرن وتسير بین النيلين إلى مدنی ۳۱ . 


(۱5۳) تاريخ العبدلاب من روایاتهم» ص ۸۲ 

5 الشيخ ادریس ود الحاج شفاهة . 

ليم : تاریخ الخرطوم. ص۸۱٣‏ ۱۱۵ 

۰۱۰۲ شقیں ص ١٥۱۲ء أبوسليم: تاریخ الخرظوم. ص‎ )۱٥١( 


حلفاية نی عهد حکم الثنائی وما بعده: 

“كانت السنوات الأول هذا الفرن"العشرین التى "أعقبت دحول الا نجلیز ال 
السودان سنوات خحافلة بالنشاط من جائ نظام الحکخ ا حدید لترسيخ أقدامه وفرض 
سیطرته اعل البلاد قَاطبّ وکان من آهم مانظر فيه هذا النظام ال دید تسجیلات 
الارض وخیازتبا . ویذکر روا الفایة فى امذا انب قضنيتين شفلعا بال الناشن ی 
مطلع هذا القرك» أولاهمنا قضية الأوقاف الى أوقفها الفونج تعض شیوخ الحخلفاية 
وهی متتتاحات كبر قیل نبا تند لقَزْتَ*سوبا وكان الأتراك قد أندوا وئیقتها؛ ولا 
عرضت عل اتحاكم العام ادن ركان يقوم"مقامه آنذاك ونج باشتا» م يقبل بترك 
هذه الاراضی وقفاء بل آمر پتخویلها الى حرغ لديزية الخرطوم» ویذکرون أن عذة 
الوثيقة تا کال عفوظة عند آولاد ا خلیفة ا حشن الأضد و أنمكن من النظز فيها ٠‏ أمنا 
القَية الثانية فهىٌ الاراضی الى كانت تمتد مرن ثوت الحلفاية وتشمل الرویس 
وقتد حتی حلود عبات عنداما یسمی بوابوز التجازت عند خدود مزرعة الخامعة 
التاليه بشمیات ومدارش الرربعة وفتد من' الیل الى الشکة دید وقد آرادت 
النكومة نزعها أو يدقع أل ا خلفایة قیمتها التي قدرت آنذآك بخوال السبعة آلاف 
جنيهء وقد قيل إن" احاج ]عن الذابى ,> كان مق آثری"اثریا السودان آنذالك> قد 
دقع ذلك البلغ فورا وسجلت الارض باسم مواطنی الخلفاية؛ وقد تتجل الدابی ما 
سبَغِينَ فداناً لقرة العبیداب» ویذخل الا فق هنذا لك جتينة رة غرت القابر 
ومرکز ابحاث الصناعات"الذئ آفیم موعرا ال شرق المقابرء 


الادارة الداخلية 

كانت سياسة الحكم الجديد:فى البداية هی سياسة احکم الباشر لیتمکن ا حکام 
الجدد من السيطرة والتحکم فى الخشون العامة » وسرعان ما أدركوا مع اطراد الإستقرار 
آن الاستفادة من التظم والادارات الحلية القديمة هو أنجع وارجص وسيلة لادارة 
البلادء :وقد بدأوا يتنفيذ سیاضة الاعتماد على القيادات التقليدية فى أواخر العشرینات 
من هذا القرن» وقد ظل موضوع الإدارة الحلیة هاجس أهل الحلفاية ومصدر قدر 
كبير من نشاطهم . والواقع أن ذلك كان شاغلهم من العهد التركى كما ین ذلك 
الخلاف الذى إحتدم بین أحمد الإحيمر وأهله الهنوناب» .وبين الشیخ الزبیر محمد نور 
أمام الشيخ عوض الكريم أبو سن مدير الخرطوم آنذالك» خوّل شياخة :النطقة امن 
حجرالعسل الى حلفاية الملوك وتوابعهاء ويذكرون ان الشثيخالزبير فاز على متافسيه ٠‏ 


وقد كان والده المك محمد نور قدورة من أعيان مشيخة الغبذلاب ویذکرون ان 


۱۰۲ 


امتوناب استأنفوا ا حکم لدی اخاکم الترکی بمدنی فحکم لصاخهم. 

وکانت نظارة ال خط فى البداية عند إبراهيم ود أحمد والد العمدة عثیانء ثم 
أصبحت لابنه عثیان من بعده مع بداية احکم الثنائی» ثم امد عثمان . وعندما 
تولاها العمدة الدردیری أبو الدهب حوالى عام ۱۹۱۲ آو ۱۹۱۷م حدث لاف بين 
آهل امحلفاية حول موضوع العمدة وانقستم الناس,بین العمدة الدردیری والعمدة 
جماع » وحسم الأمر بالتصلویت» فالت العمودية للعمدة جماع الذی تولاها حتی 
وفانه. وکان للشايقية عمدتهم» وقد, تول النصب عدد من کبارهم مثل الملك ود 
محمود واللك یوسف واللك جد.ود العمدة بشیر على العدلاناب. واللك على واللك 
العبید ود منور على أولاد عسوم» وکان هناك بالإضنافة الی.موضوع العمودية موضوع 
الشياعة. وهو أيضاً ذو تاریخ قدیم يمتد من العهد الترکی» وقد تول هذا التصب 
الشیخ عبد المحمود ثم عبدالواجد سراج النور من امعلیین, ثم دفع الله ود عمرشم 
بانقا البشیر من الهتوناب, ثم اُجد اغندی من الغارية» ٹم عیدالرححن ود عبدالجمود 
ثم ابنه شيخ عبید: ,ونبدو أن شياخة بیضهم. کانت. قاضرة على مجموعاتنم القبلیة 
خاضة أيام العبدلاب وآوائل عھد الترك: 


وق آثناء الحكم العسکری بعد عام ۱۹۵۸م بحدث ایضاً حلاف حول الشمودية 
والشیاحة. وحسم الامر بالتصویت وفاز الشیخ عبيد على متافسه. وعطلت الغیاجة 
الى أن آعیدت بعد ثورة اکتوبر. ویموت العمدة جماع ماتت العمودية بعده: إذ ألفت 
ثورة مایو الادارة الأهلية وأحلت لها الجالس الشعبية و لاما المختلفةء وکان 
للحلفاية نصيب من کل ذلك 

ومن الأمور الادارية التی تذكر فى هذا القام إتجاه الحكومة ضمن سياستها العامة 
فى الإستعانة بالقیاذات المحلية الى الاستعانة بالقيادة التقليدية للعبدلاب فى 
النزاعات» فعينت الشیخ محمد جاع المانجل رئيساً لخكمة الحلقاية القروية . والشيخ 
محمد وآخوه جاع الذى أصبح عمدة کا رأينا من آلاسرة الحاكمة فى مشیخة 
العبدلاب. وقد برهنا على قدر كير من ا حنکة والحكمة فى إدارة آلبشر حين دب 
الخلاف بين ا حسالیة والبطاحين فى شرق النيل واقتتلو وأستعان الستر سمسم 
مفتش مرکز ا حرطوم بحری آنذاك بالانجل والعمدة جماع فأخذهما معه لواجهة 
الوقف . فدخل الانجل وط صفوف التخاصمین وصفق بيده وقال + ( البلد دا اول 
به من يعرفه ویعرف جدوده وأنا حدّى من هنا لى ال خلفایة للبطاحین: والکلام 
یتبارك )ء فصاح الناش: الراجل دا رئیسنا من الجد لاب والکلام القالو صاح . 
ومکذا فك المشكلة والتم الناس وتصا وا وأدرك الستر سمسم قدر الانجل 


وبذلك أصبح رئيساً للمحکمة لفك النزاع بین القبائل والافراد حتى وفاته يرجه 
ار 


التعلیم المدنى 

استعادت الخلاوی نشاطها بعد الهدیت فكانت هناك خلوة الفكى شمس 
الدین» وخلوة الخليفة ا حسن الاسدن وخلوة ود ضیف الله وخلوة الفکی محمد نور 
الدین» وظل آبناء الحلفاية يتلقون تعلیمهم فیها وم تفت فیها مدرسة إلا فى منتصف 
العشرینات . ولکن بعض الاسر كانت تبعث بابنائها الى مدارس الدينة با خرطوم» 
فأرسل العمدة عثمان إبنه محمود الى الخرطوم كما بعث بأبنه إبراهيم حيث درس ى 
الدرتة الوسطی وکذلك. إبنه خالد الذی لم یستمر طویلا . ومن ارسلوا آبناء‌هم 
الفکی عفان ود خسن الذی أرشل إبنيه محمد والبدوی الى الدرسة الوسطی واکمل 
ابنه عبدالرحن الثانوى» وکان ذلك اقصی مراحل التعليم » وقد أصبح عبد الرحمن 
اسب بالالية ثم هاجر الى السعودية حیث توق هناك وأبناؤه لا یزالون هناك : 

وكان الشیخ أحمد السيد قد دخل الكلية وتخرج منا معلا » وکان هووالشیخ صالح 
محمد نور الدين من أوائل معلمى الوسطى . 

وی عام ۱۹۲۵ء أنشا الشيخ أحمد حسن عثمان مدرسة غير نظامية باحلفاية 
وکان يعمل معلما بمدرسة آمدرمان الأولیةء وفى آثناء الإجازة فکر فی أن يجمع عددا 
من الأبناء ويفتح هم مدرسة وتولى التدريس فيها بنفسهء. وكان يساعده فى ذلك 
عبدالرهن الفکی عثمان حسن» وعند نہایة الإجازة سلم الفصل أو المدرسة للشيخ 
مصطفی اللثم الذی واصل الهمة بعده . و تصبح الدرسة حكومية إلا عام ۱۹۲۱ء 
حین إتصل بعض أهالي ال حلفاية على رأسهم الشیخ المندى وا حسن ود وزنة وابراهیم 
حاج الصاق بالستر فيلت مدير العارف آنذاك ووعدهم بفتح الدرسة الذی تم فى 
يناير ۱۹۲۲م فى منزل الشیخ محمد الشيخ العوض. وکان يعمل فى السکة حدید 
ومنزله خالی. ثم انتقلت الى مکانبا ا حا ی كمدرسة مزدوجة ذات رین . وأول من 
افتتحها الشیخ عبد العال موسی وکان ناظرا لدرسة شمبات التی فتحت حوالی عام 
۱ء ثم تولى نظارتها بعده الشیخ صالح محمد نورالدین ثم الشیخ مهدى دوليب 
ثم الشيخ أحمد حمادء ثم الشيخ عبد الله إبراهيم ثم الشيخ أونسة محمد أونسة ثم 
شيخ حسن أحمد ثم الشيخ الریج العیدروس . وكان للشیخ الأمين إبراهيم (الطويل) 
دور معروف فی نشر العلم اذ كان مفتشا للخلاوى النظامية التى كانت قائمة انذاك» 

ال ساس سا و مہہ ی 


(۱۵۷) تاریخ العبدلاب من خلال روایائچم+ ص کد 


۱:۶ 


وكان من بينها خلوة. الفکی عثیان خصيم البارود وكانت على مستوی عال . وكان 
الشیخ الأمين احمد إبراهيم من آوائل من تخرجوا من قسنم العلمین بالكلية» ومن 
دفعته الشیخ عمر إسحاق؛ وتولوا من بعد ذلك التدریس بمدرسة العرفاء والاشراف 
على التعليم . وکان بشمبات أيضا خلوة الفکی بابکر بن عثمان والتی خلفه علیها 
صهره الفقیه يسن الفکی على الى عهد قریب. وقد تلقی فیها القران عدد كبير من 
آبناء ا حلفایة وشمبات وغيزههما . 

وفى عام ۱۹۲۷م تعین الشیخ مصطفی الثم مدرمناآوعین ف ,بورتسودان» اوکان 
ناظر المدرسة اهناك الاستاذ عمر سلیمان وداعة :اللہ ثم نقل الى آمدرمان الأولية ثم 
للحلفایة كا اشتغل لبعض الوقت فی الابیض : 

وكان من:بین الدفعة الأولى للمدرسة الاولية عام ۱۹۲٦‏ السادة الطیب اهندی 
عبد الرحیم محمد الحسنء بشیر نجم الدين» الياس محمد نؤں مصباح حاج امادی 
و آخرون» وكان. من تخرج والتحق: بمدرسة العرفاء التى. كانت ملحقة بمدرسة 
الضرطوم الابتدائية الشیخ عبد الرحیم محمد امحسن:غام ۱۹۳۲م والشیخ الطیب 
ا مندی الذی تخرج عام ۱۹۳۳ء وقد تأخر عاما لانه كان مفروضا أن یلتحق بالذرسة 
الإبتدائية بأمدرمان ورفض طلبه رغم أنه من أوائل الطلبة المتحنین بزعم كب السن . 

وقد فتحت مدرسة صغری بالحلفاية فى أوائل الاربعینات وکان مقرها آولا منزل 
الحاج عمر محمد قرب السوق؛ وکان ناظرها الشیخ مصطفی" الملثم » وهی مایعرف 
بمدارس تحت الدرجة لدة ثلاث سنین. واستمرت تعمل الى ا حمسینات ثم رفعت 
الى مدرسة أولیة مکتملة» وانتقلت من بيت حاج عمر الى مكان بنی تھا ا لی شمال 
الدرسة القديمةء ثم ضمت الدرستان الى بعض وسمیتا الدرسة الزدوجة وهما الان 
مدرسة واحدة: وأنشیء فی الستینات معهد حلفاية اللوك العلمی الذی حول الى 
مدرسة ا حلفایة السطی "بنین رقم ائئین. وبالحلفاية الآن ثلاث مدارس : الدرسة 
الأولية القديمة المزدوجة» ثم الدرسة ا جحنوبیةء ثم مدرسة سيد الطیب العربی . وبا 
آیضا مدرستان مزدوجتان للبنات» ومدرستان وسطیان للأولاد: ومدرستان وسنطيان 
للبنات ہما مدرسة حسن بشير والدرسة الغربية, كا أن فیها مدرسة ثانوية للبنات من 
ثلاثة أنہر آنشکت عام ٤۱۹۸م‏ . 


العمران 
كان من القرر أن يكون مقر مركز منطقة الخرطوم بحری حلفاية اللوكء وقد 
اتخذت الحكومة الانجليزية العدة لفتح مركز الحلفاية ولكن أهل الحلفاية» فيا يذكر 


۱۰ 


الرواة لم يستسيغوا الفكرة خوفا من تعرض موطتیم الوافع الى الشاکل الت يجرها قیام 
الرکز بالخلفاية » وهكذا غذلت اتخطة وانتقل الرکز الى الخرطوم بحری بدل الملفاية . 
ومن مظاهر احرکة البارزة نی آوائل العشرینات :إنشاء کرنتينة البهائم عام ۱۹۲۱ ف 
أقضّى جنوب ال حلفایة حیث تقوم الزارع ا حالیةء وانشاء محطة فرغیة صغيرة للسکة 
حدید لترحيل البهائم > وکان ذلك مصدر خرکة تجارية کبرة استفاد مہا عدد کمن 
آهل الحلفاية» ووفد اليها جماعات من خارجها اتصلوا یال اخلفاية وآقاموا منهم 
علاقات راسخة ماتزال:باقیة حتی۔الیٰوم مثل الشیخ مود السنبوری الذى تزوج 
إحدى كرياته الشيخ محمد السيد» ؤنقلت,الکرنٹینة الى بحری عام ۱۹۲۷م 

وف الثلائینات أنشئت الشفخانة ,الت تطوزت. ال مرکزدضصخن نی السبعینالت» 
وف ال خمسینات آنشی« مكب البريد وأدخل آفیه التلفون اليدوئ الذی تطور الآن الى 
كبانية آلية ف آواعر السبعینات: ولكن. أكبر تطور شهدته الحلفاية کان نی آوائل 
الستینات » حیث تم ربط الحلفاية بالعاصمة بطریق العونة الامزيكية السفلت» ونم 
تخطیطھا وقامت إمتداذاتها الجديدة». ومدّت بالیاه والکهزیاء. 


الحياة الرياضية والطلابية 

بدات الجركة الرياضية فی الحلفاية متذ الشلاثينات»._ولكنبا.إزدهرت فى 
الأربعينات .. وتبلورت فى إنشاء نادى حلفاية الملوك الریاضی عام ٤۹6٠م‏ وقد ظل 
هذا النادی العتيد یرعی الریاضة وبالذات كرة القدم. ‏ ونشأت. من بعدہ الأندية 
الرياضية العديدة التى تزخر بها الحلفاية. 

وكان للنشاط الطلابی آثره على: الرياضة خاصة وعلی الحياة الإجتماعية والثقافية 
عامة فى ا حلفایة وقد ظلت الحركة الطلابية تسهم بمواسمها الثقافية وجملاتها 
المختلفة لتطویر مظاهر الیاۃ بالحلفایةء :وآنشات فی الخمسنينات ناديا ثقافياً كان یوم 
بدور هام فى تنشيط الحياة,الإجتماعية والثقافية : 


الحياة السياسية 


كان للحلفاية دورها البارز فى النضال السیاسی من أجل سل فد سم 
کثبر بر من أبنائها فی كل الحركات الوطنية منذ العشرینات . ویروون أن عثهان بشبر تضر 
والشيخ أحمد السید کانا من اعضاء جمعية اللواء الابیض السرية . اوقد اسهم عثمان 
بشير نصر وأحد السید ومعهم محمد عثان سنوار الدهب فى إفتتاح نادی الحریجین 


با حرطوم . وقد تابع مواطنو الحلفایة نشاط مؤقر ا خریجین منذ إنشائەء وحین تبلورت 
الحركة الوطنية فى قيام الاحزاب ف الأربعینات کان لاهل اخلفاية نصیبهم المقدّر فى 
تنشیط العمل الستياسى» فكان للاتحادیین ولغیرهم دورهم الشهود فى كثير من الواقف 
الوطنية التى مرت بها البلادء وكانت اللیالی السياسية والندوات والمؤقرات تعقد فى 
أندية الحلفاية | مه وساحاتها لدعم العمل الوطنی . وقد لاقى بعض أبناء الحلفاية 
كشيرا من العنت لنضاهم ضد الستعمرین. وقد كان لمعظم الأحزاب ملين فى 
الحلفاية مشل الحزب الاتمحادى الوطنی. وحزب الأاشقاءء وحزب الشعب 
الديمقراطى» وحزب الامة وغيرها. وحين تغيرت الظروف السياسية والتقى 
الاتحادیون وا ختمیة فى حزب واحد التقی المنضوون تحت لوائهما فى الحلفاية فى البوتقة 
الشترکة . 


الزراعة والتجارة: 

والحلفاية منطقة زراعية ویعمل كثي رمن أهلها بالزراعة النيلية فى ا جزائر واحروف 
على النيل» وبالزراعة الطرية فی (البلدات) الى الشرق. ولاهمية السواقی والراکب 
للمنطقة إجتذبت الحلفاية عددا كبيرا من آهل الشمال من الدناقلة والجعليين والحس 
والشايقية حبرتہم الطويلة فى هذا الجال ویذکرون أن أول من أدخل الشادوف أو 
النبرو الشیخ هلاوی جد آولاد هلاوی فى أوائل العهد الترکی » وهو جعفری جاء من 
صعيد فصر وقد سجل الزارعون هذا الحدث في آغانیهم. 3 

وكا ذکرنا آنفا فإن احلفاية كانت مركزا تجارياً هام وبالتالى فان كثيراً من أهلها 
عمل بالتجارة كا راینا. فكان للمغاربة نصيبهم الکبیر فی هذا المجال. كا كان 
للهنوناب والبديرية والشايقية وغيرهم . وقد كان أهل الحلفاية قطب الرحى فى تجارة 
الحاصیل'بالتیل الأبيض» بل ن أسواق الفشوشية وا جحزیرۃ أبا وغيرها من مناطق 
اليل الابیض كان قد اسهم فی نشاطها آبناء الحلفاية مثل الشیخ العماس بن عبد 
الرحمن الذی نال لقبه من عمسه للمراکب بالذرة أی ملثه هما بین مناطق الانتاج فی 
النيل الابیض وآمدرمان. وکانت معظم تجارة کردفان ودارفور فى أيدى أبناء الحلفاية . 
ویذکرون أن أسواق الابیض والنہود وبارا والفاشر وشات وغیرها كانت تقوم فى 
معظمها على جهدهم . ولا یزال الناس یذکرون المأساة التی حلت بتجار ا حلفایة نی 
منطقة شات بدارفور حين آغار بعض العربان أو غیرهم على زريبة هؤلاء التجار وقتلوا 
متهم ما يقرب من مائة شخص وكان من بینهم آفراد أسر باکملهم مثل آبناء نعیم بن 
سلطان بن احاج ضحوی بن مکوان؛ وقد كان آبوسدر الشایقی من کبار التجار 


الجلابة وکان له معارك کثيرة بدارفور غنت بها شواعر الشايقية ٠.‏ وكان من نفوذ أولاد 
جاج الدابی فى کردفان فی أيام الأتراك أنهم کانوا يعزلون الولاة إذا غضبوا مثلما حدث 
لوالى خرسی فرب بارا وكان یدعی صبير يناده آخوه .صير وهما من الدوالیب 
الحاکمین من قبل الأتراك. 

وکان صبير هذا طاغية لا یسمح لمن يمر بمحکمته أن يركب دابة بل لا بد له من 
أن يترجل . وكانت خرسی مقرا لسكن تجار الحلفاية الذين يعملون بالأبيض» إذ 
يعملون فی سوق الأبيض ارا ويرجعون ال خرسی فل الروت ج ج 
عوائلهم . وتستغرق الرحلة الساعتين» وكعادة أهل ا خلفایة فإنہم أنفوا من هذا 
الاذلال فجاء أحدهم راكباً أمام الوالى ول یل فأسرع الجند للقبض عليه وأسرع 
هو حتى دخل منزل آولاد الدابىء وكان أحمد الدابى بمصر فحكى القصة للشيخ 
زروق أخ أحمد الدابى الأكبر وسر تجار الابيض» فطرد العساکر وأدخله منزله وذهب 
للحاكم بالأبیض وقال له إنه يمكنه أن يعطى الحكومة طلبة دار حامد وسودری التى 
يشرف عليها صبير وصبر لمدة خمسة أعوام ويعزلان» ويقال إن ا حاکم كاد أن یعزغما 
آمام هذا العرض الغری لولا تدخل الیاس ام برير وكان يمت بصلة القرابة لأبناء 
الدابی لان والدعهیا أم مغل جعلية سلعدابية وهی بنت عم الیاس فهو بمثابة الخال 
غیاء وأستطاع الیاس بحنکته وحیلته استرضاء ا حاج زروق وأهل اطلفایة الذین عفوا 
عن الوال الستبد شريطة أن یعفی کل تجار الخلفایق ى منطقة خرسی.من کل طلبة 
وضريبة واذلال وقت الوافقة عل ذلك :.والواقع أن آبنءالدابی کانوا يدينون الحکومة 
النتركية فى کردفان بمئات الالاف من:الجنیھات۔ ويقال أن ٹروتہم بلغت فى نهاية 
التركية وبداية الهدية ما یقرب من الإثی عشر ملیوناً من ال جنیھات الخاضعة للزکاۃ؛ 
خازنہم الضخمة تضم مصنوعات مصر والفارج» وکانوا يحتكر ون صناعة نوع 
حاص من الدبلان ال ید (ماركة آبو طرمبت) یصنع هم خصيصا فى مصر. ولا جاءعت 
كسرة ا ختیم وهو أخ يونس الدکیم وأحد قادة المهدية بکردفان:الذی صادر التجاز 
وهجر الناس الى أم درمان؛ كانت خسارة تجاز الخلفاية. وعل رأسهنم أولاد الدابی لا 
تقدر بشمن» ویقولون أن الناس کانوابهشون على ریش النعام مابین الأبیض وخرسی 
لاکشر من ثلاث ساعات ولعل ذلك من البالغات . وقد بہت الخازن وضاعت 
أطنان البضائع المكدسة القدرة بملایین الجنيهات» وقد اشتهر من تجار الشايقية اللك 
يوسف بن طه آبوسدر وعبدالحميد بك أبو 7 

وکان لأبناء الحلفاية دورهم فى. حركة. الزراعة والتجارة بالنیل الأبيض وا حزیرة 
عامة) وقد رأينا من قبل أن ترحیل الذزة والقیام عليه فى الفششوية وا حزیرة أبا وغيرهما 


وكانت 


كان لابناء الحلفاية جهد مقذر فیه. وقد سمی ا حاج۔العماس اهنونابی عماس لعمسه 
الراکب بالذرة التی يحملها 9 الجزيرة آبا لام درمان» وکانت له صحبة مع أسرة 
الإمام الهدی حین كان الامام صبیا . وقد امتلك عدد من ابناء الحلفاية الزارع قبل 
قیام مشروع الجريرةء وان امہ جا جر ی غطلف الدن بل إن کار بعض الد 
والقری والاسواق كانت تعتمد علیهم فى بداية هذا القرنء مثل وادی شعير والمسلمية 
التى کان سر تجارها البارك إدریس شملول. ومثل الحصاحیصا التى جاءها محمد 
دريس صباحئ وابناژه منذ عام ۰۱۹۱۷ وکانت أسواق الربع وطابت والعقدة 
وغیرها تقوم فى عمومها على جهدهم حتی عهد قريب . 

وکان هذا داب :ا حلفایة منذ عهد الفونج إذ عرفت بحلفاية التجار» وکان فیها 
سوق یدعی بسوق الشلاتیت یتعامل فيه التجار مع کل اجحهات من شندی وسنار 
ومصر وکردفان ودارفور وغبرها : 


صورة مجملة لتطور الحلفاية 

كانت آخر صورة رأيناها للحلفاية فى أواخر عهد الفونج وأوائل عهد الاترالك حي 
وصفها بعض الرحالة الاوروبیین ذاکرین ملاعها الاساسية كا مر بنا. ویبدو أن 
الحلفاية كانت منذ فترة مبكرة تتطور من جانبها الشمالى وا جنوبی » فقد كانت یقوم الى 
شیاها ما كان یعرف بحی أبو حميدة فى منطقة اللاسلکی الخالية الذی اندمج مع 
الزمن فى قریة الازیرقاب وكان حى الصواردة الأول إذ أن مقابرهم كانت الى 
جنوبه. ونزح كثير منہم الى العيكورة بالجزيرة . وكان يسكن قريبا منه الجموعية أو 
ال حمیدانیةء وكان فى هذا الکان شمال سور اللاسلکی آثر جامع قديم لعله بخص 
آمل الفکی ال لور ود م حقین الذین كانت منازهم کیا ذكرنا فى آماکن المدارس ا حالیة 
شمال السوق» وشرق هذا ا جامع مقبرة صغيرة تزجع الى عهد قدیم . 

وكان التطور فى الطرف ا جنوبی یترکز حول ماعرف برویس اللفاية أو رويس 
یں کت مقبرة آبو دقن ا حالية» وكان يسكن هذا الجانب الضیفلاب والمخارية 
وغير وفى الوسط كان يسكن المنونات والمشايخة والعبدلاب وغیرهم » وكان یشق 
و فاشر الشیخ عجیب وهو شارع عرضه حوالى الأئة وا مسین ذراعاً 
الصوازد ال الرويس» وقد اندثر الان هذا الفاشر الذی كان 
مان 22325 آبمیوش والأحتفالات العامة ول يبق منه الا «شازع التص» 
الذى تستعمله العربات وسط الحلفايق مع أجزاء غرب السوق آصبحت الآن سکنا 
للمواطنين وبقى منه جزء سجل ميدانا عاما لأهل احلفایةقء وهو الذى يقع شرق بثر 


۳ی ٌ۶ی۹۷۹۷۱۹۹"٘'''۹"۹""" 

وف ا مانب الغربی الشیال الواقع الان غرب السوقء وفيه يقوم مسجد الشیخ 
عبد الدافع. بقع فریق شيلة. ولسجد عبد الدافع میدان فسیح كانت تقوم فيه 
ال خلاوی الملحقة با لجامع وسکن للحیران, وکان یتصل مباشرة بفاشر عجیب وأمامه 
السوقء وكانت هذه الساحات مکان تجمع أهل الحلفاية فى الأعياد والناسبات . 
وكان یسکن فی جانبه الجنوبى فرع من قبيلة الجباراب أبناء محمد الستور بن جبارة 
الین الحضرمی الذى هاجر من الیمنء وقد ذكر ابن ضيف الله جبارة هذا مع جار 
النبی "۰۱۳ وقال إا قدما من اليمن وحلهم حضرموت» ولعل لهم صلة بحمد ود 
زروق الذی جاء آیضاً من حضرموت..وكانت له صحبة مع الشیخ البنداری شرق 
الحلفاية . ومایزال بعض ا جباراب بشمبات » وقد كانت هم آثار با حلفایة (نمحت مع 
الزمن مثل بثر النجمی الذی کان يقع غرب قبة الشیخ عبد الدافع بین السوق وفريق 
اليحياب» وكان هذا الطریق مر مياه الخریف ویسمی بدرب السیلء وكان يسكن 
الى غرب القبة احدهم ویدعی الفقيه ابراهیم ومن بقية هؤلاء بركات ود سعدء 
ولایزال آبناژه یقیمون فى نفس الکان. وکانت مقابرهم الى شال مقابر الشیخ عبد 
الحمود ومقابر أبى دقن . 

آما فريق شيلة الى الغرب فمنسوب إلى سيدة تدعی بهذا الاسم أو اللقب وهی 
من نسل الشيخ عبد الماجد ود حمد الأغبش إستوطنت هذا المكان بإذن من مشائخ 
العبدلاب» ويقال إنها هاجرت من کدباس الى الخلفاية حين اختلفت مع أبتاء 
عمومتها فى تركة والدها ولأخذهم أكثر من حقهم فى العصبة. فتركتهم مخضبة 
واتجھت جدوبا مع عدد کبیر من خدمها وأرقائها وكانت ثيباً فتزوجت للمرة الثانية 
بالحلفاية وولدت بنتاً تزوجها أحد أبناء عمومتها الذى جاء من برب ومنها انحدرت 
أسرة البديرية الد حشیةء نسل ا حاج ضحوى ود مكوار وأبناء أخيه على ودمكوار وأبناء 
قدورة ابن عمه الذین مایزالون يقطنون فى هذا ا حی القدیم . 

وا ی جنوب هذا ا حی يقوم فریق اليحياب آبناء الشیخ بجی وهو رجل من عرب 
الاحامدة النتشرین فى شرق النيل وشرق منطقة الجعليين وهم عرب بسمون 
بالبهائم» وقد اتصلوا قدیما بالصواردة والحميدانية والضيفلاب وا ی جوارهم يقوم 
حى الضيفلاب . وكانت خلاوى الشيخ ضيف الله بن على ومكان اقامته شرق جامع 
الضيفلاب الجديد (جامع اولاد الفكى محمد الحسن) والى شرقه كانت خلاوى الشیخ 
مد السيد بن بلة المغربى» ولا توق الشیخ ضيف الله بن على ودفن فى الحسيب قام 


)١54(‏ الطبقات ص ۱۳۰ . وانظر ا جدول رقم ۱۱۳ الجباراب ۔ 


۱۳۰ 


بعده ابنه محمد بن ضیف الله وواصل التدریس فی خلاوی والدہ وبعد ان كبن ابنه 
ضیف الله بن محمد رأی نقل ال خلاوی الى الداخل قلیلا فنقلھا الى الکان الذی یقوم 
فيه الآن مسجد الضیفلاب القديم» وكان والده محمد شيخا كبيرا فتول الشیخ ضیف 
الله بن محمد التدریسء ولا تو والدة دفنه فى المقابر التى امام المسجد المسماة بمقابر 
الضیفلاب. وهو اول من دفن فيهاء ثم تتابع ابناؤہ واحفاده من بعد وهذا هو 
السبب الذى دفع بالضیفلاب لاختيار مكان جامعهم الجديد بالقرب من خلاوی 
الشيخ ضيف الله بن عل القديمة . 

وا لی جنوب ذلك فريق المغاربة الذين كان يقطن معظمهم فى رويس المغارية» 
ويبدو ان هذا الرویس كان من اهم مناطق العمران فى اللفایةء ولعله فيا تذكر 
بعض الروایات كان مقر العنج قبل الفونج» اذ كثيرا ما يعثر الناس فى مناطقه المختلفة 
خاصة الجزہ الجنوبى منه على قطع فخار وادوات منزلية قديمة . وى اقصنی جنوبه 
قامت الکرنتينة فى عشرينات القرن العشرين. وقد ذكرنا كيف ان الشيخ أحمد 
الدابی ء وهو من كبار أثرياء المغاربة» تصدى لاتجاه الحكومة فى عام ۱۹۰۲م لنزع 
اراضى الرويس وماحوفا حتى اطراف شمبات بدفعه مبلغ التعويض وتسجيله هذه 
الاراضى باسم اهالى الحلفاية . 

وفى وسط الحلفاية يقع فريق العبدلاب» والى شرقه فريقالهنوناب» وا ی الشمال 
الشرقى منه يقع مايعرف بفريق الغلاوى شرق السوق ومعظم ساكنيه المشايخة وفيه 
يقوم مسجد الخليفة مصطفى ود عمارة الذى جدده ابناؤہ عام ۱۹۳۸م . والى شهالهم 
فريق الشناقيط ابناء الشيخ محمد الشنقيطى . والى شماهم يقوم فريق الشايقية» وهو 
من احدث احياء ا حلفایة اذ لم يعرف قبل عهد الاتراكء فقد جاء الشايقية ايام 
الاتراك واستقروا فى هذا المكان. فتقلص بذلك فريق ا حمیدانیة الذى فر معظم اهله 
بعد دخول الاتراك» ولا رجع من رجع منہم بعد استقرار الاحوال لم يكن امامهم 
سوی بناء بعض القطاطى لايوائهم ء فقام من ثم مایعرف بفریق القطاطی . 

ومن الواضح ان منازل الحلفاية قبل الاتراك كانت متواضعة بسيطة» وکان الاتراك 
اول من بنى القصور العاليةء فبنوا قصرين احدهما يعرف بقصر فارس اغاء وهو بين 
فريقى العبدلاب واغنوناب. والآخر الى الجنوب شمال مسجد ابناء الفكى عبدالقادر 
الحالى وكان يعرف بقصر قدرغلى وقد باعه احفاده للدعيتاب» ومايزال هؤلاء الاحفاد 
برفاعةء الى جانب ثكنات الیش والحامية » فقد كانت هناك ثكنتان احداهما جنوب 
غرب قبة عبد الدافع فى المكان الذى يقوم فيه منزل الشيخ عبدالرحمن الحسن برنکو 
والاخرى الى الشمال فى مايعرف بشجرة الحاجء حيث كانت تنزل الاورطة عشرة 


باشبوزك فيا یقولون : وکان قصر القائد الترکی وغيره من مبانی الاتراك مینیا من اللبن 
ویذکرون فی هذا القام كيف انهم سخروا اهل الدينة لضرب هذا الطوب الکبیر 
ا حجم وکیف انهم اجبروهم حین جاء الخریت وهطلت الامطار ان خزنوا الطوب فى 
منازطمء ويروون فى هذا امقام كرافة للفقيه محمد نور بن ضيف الله الملقب بالفكن 
فقد امره الاتراك بحفظ كمية من الطوب :فى منزله فقال لهم جددوالی کمية العطوب 
الطلوبة واترکوها لى ‏ فلا افردوا له طوبه عزم عليه «وحوطه» فکانت الامطار لاتسقط 
على طوبهء فاعجب به الاتراك واکرموه» والشيخ محمد نور هذا کا نذکر عنه نى مقام 
آخ کان من قضاة الاتراك ومفتییهم . 1 

وکانت هناك آبار فی الطرق العامة حفرها أهلها طلبا للأجر ولراحة أبناء.السبیل من 
بيتهاابثر النجمی التی ذکرناها فى فریق شيلة عل درب السیل غرب الحلفاية» وشرقه 
بئر عمر محمد الأمين شمال شارع مشرع سمحة التجه من السوق غرباء وق منتصف 
هذا الشارع نقع بثر الجاز بت الك محمد نور وشرقه بغر عبد الخير عبدآھ الصاق 
وغيرها من الابار نی الأحياء الختلقة . 


NAF, 


الفصل لرام 
ی ها 


منطقة ال حذب 

يشير اسم الحلفاية» فيا رجحنا من معانيه الختلفة, الى حقيقتين لغویتینء 
أولاهما الأصل العربی لكلمة ا حلفاء وهو التبات العروف» وواضح أنه وان ورد فى 
النوبية» فهو مأخوذ من العربیةء لان الكلمة قديمة فى العربية وقد عرفها العرب قبل 
دخوهم الى السودانء وثانيهه| إختلاط هذا الأصل العربى بالمقطع المجهول الموية 
(آية) الذى تمتاز به اللهجة العربية السودانية» ويدل فى معناه العام على التصغير أو 
الإفراد أو التتکیر أو جيعهاء وفى ذلك إشارة الى أن الذين أطلقوا هذا الاسم على هذا 
الکان عرب تأقلموا فى البیئة السودانية وتأثر لسانهم بمخالطة غیرهم من السكان 
الحایین. وذلك ليس يبعيد على من يقيم فى مثل هذا المكان القريب جداً من عاصمة 
بملكة علوة النوبية سوبا.. والواقع أن وجود الحلفاية کاقدم وأكبر مكان فى النطقة 
المجاورة لسوبا وإحتفاظها بمكانتها حتی سقوط دولة الفونج يدل على أن القبائل 
العربية قد إتخذت منہا نقطة إلتقاء وإستقرار بالقرب من العاصمة سوباء وفيها مارسوا 
حیاتہم ونشاطهم الإجتماعى والثقافى. وییدو أن العبدلاب لم يتخذوها عاصمة هم 
منذ البداية وفضلوا عليها قرى رغم ضبق مواردها وضعوبة العیش فيهاء لیتعدوا 
قليلا عن سوبا عاصمة الدولة المبادة . 

ویبدو أن ذلك هو الذى جذب اليها كثيرا من هاجروا فى أواخر أيام دولة علوة وبعد 
سقوطهاء. ومن ضمن آولئك جد الشایخ الشیخ يعقوب بن مجل کیا آشرنا الى ذلك . 
وکان من بزل باخلفاية فى مرحلة مبكرة الشيخ البنداریء ثم لم يعجبه الحال فیها 
لکترة الفاسد( ما يذل على عمرانها ورفاه آهلها وبلوغهم من الیسر حدا يسمح 
باللهو والعبث» فيضطر الشيخ البنداری الى الابتعاد عن حياة الدينة ليقيم مکتبه أو 
خلوته شرق الحلفاية حيث قبره الآن فى حلة البندارى . وقد كان لمكتب البندارى شأن 
كبير فى تعليم القران» إذ كان يرد اليه الناس من أماكن متفرقة مثلم| كان ا حال مع 
الشيخ إدريس بن الأرباب -٩۱۳(‏ ١١٢۱ھ‏ الذى آخذه والده الى الشيخ البندارى 
حيث بدأ عنده بالکتب قراءة القرآن ۳ . وكان بین الشيخ البنداری والشیخ مد ود 
زروق الذى قدم من حضرموت بالیمن وسكن الصبابى خوة فى المكتب کا يقول ود 
ضيف الله. فبعد العشاء يفرش الشيخ مد فروته ویصل ركعتين ركعتين الى أن يصل 
إليه ثم يرجع 

وكان بعض تلاميذ البندارى يدخلون مکتب الشيخ حمد ود زروق بالصبابی کیا 
)١(‏ الفحلء ص ۱۰۸ 
(۲) الطبقات. ص ٠١‏ . 
(۳) نقست ص ۱465. 


۱۱۰ 


هو ا حال مع الشیخ إدريس ود الارباب ایض" . وکان الى شرقهم الشیخ حسن ود 
حسونة الذی جاء آبوه من الأندلس وتزوج ولد الشیخ حسن بکرکوج؛ فشنت قویم 
الخلق وسلك طریق الشوم؛ اویعد سياحنة امتذت لاثنتى عشر سنة استقر بحاته 
الشهورة باسم وکانت بینه وبين الشیخ إدريس ود الازباب محبة عظیمة. الا آنه ل 
يشتهر الا بعد وقاة الشيخ إذریس شنة 0 


البدايات البعيدة 

ويبدو ان صلة اخلفاية بالضائكين والعلماء آقدم من ذلك بكثير کیا یستشف من 
آخبار الشیخ إدريس بن الأرباب التی مرت بناء واخبار الضریر واللقير آبناء عون 
این (او غلام ان" الدفونین بجهة الصبابی . وکانا أقل دين وصلاح. وکان 
الضریر قاضیا عند العنج أى قبل دولة الفونج» وأخبارهم مقطوعة ودل عليهم الشیخ 
إدريس بن الأزباب وحث الناس على زيارتهم . وکانت البلد كلها مقتدية جم ویجتمع 
للصلاة معهم من الصبابى الى شمبات والحلفاية للصلاة خلفهم والترك جم ٠‏ ثم 
آمروا الزروقاب (ذرية الشیخ حمد ود الازرق بالصیابی) "" آن یصلوا بالناس ی 
بلدهم لکونہم جیانہمء وأمروا الزروقاب رولعلهم الازیرقاب) الفقراء آولاد (عبد) 
الدایم أن یصلوا بناس اللفاية ٠"‏ ویرجح الدکتور عبدالعزیز أمين عبدالجید أن 
مذین الشیخین آباء غلام اه بل فا ایی تزیل دتقلا" ۰۳۳ وقد خرفت اب 
قدي أحد آبناء الشیخ غلام الله هذ | وهو الفقیه قش بن سدر بن عبد النبی بن 
عجیب بن راط بن لام الله . وکان نمقي مع الغاربة ولا توق دفن فى مقبرته 
با لفاية: 

واستمر اتاق من بعلی ولكمم انتقلوارال جزيرة راو فرب الخوجلات يمد 
مشاجرة وقعت بینہم وبين الغاربة فطلبتهم السلطنةء والیهم تنسب قرية أبوحليمة 
قرب الخوجلاب ء وأبوحليمة هو حد بن حسن بن قش کان یکنی بابنته حلیمة . یمن 


())نفسه. ص۰9۰ 
(ه) شقين ص ۰۳۹۱ 
رد الطبقات ص ۷۲ء 

عبد الجید: التربية فى السودان ۱/ ۰۵۹ 


+ ص ۱8 


)٩(‏ نقسه» ص ۷۲ء 


(۱۰) نقسه: ص ۰۳۵۰ 
(۱۱) نفسہء ص ۰۳۱۳ 
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أبناء قش جسین:الڈی ولد علياً زوج حلیمة ومن أبنائه الفقیه عثمان سید الرويكيبة 
وآخوه الدنيان والفقيه موسی ا حبیص العالم المشهور '". ویوضح کاب الشُونة ان 
جهة الجزيرة والنيل الازرق كان فيها أبناء عوزالله او غلام الله هذا وكانؤا سبعة رجال 
1 5 2 2 كيلف 

فی مدة العنج وقبورهم بنواحی أبى حليمة ظامرة'''۔ 


جامع اخلفاية بین ا هتوناب وا لحموعیة 

تقترن الاشارات الأول جامع الحلفایة بالشیخ موسی ود هنونة تلميذ الشیخ دفع 
الله العرکی ٤-۱۰۰۲‏ ۱۰۹و الذی كان يحبه وله بحیت آسمت ابنته ریا بت 
موسی ولدها دفع الله بن محمد الکاهل على شيخ أبيها دفع الله العرکی ۱ . ویبدو 
أن موسى ود هنونة كان يتولى القيام على آمر مسجد الحلفاية کیا یستدل من آخبار مد 
بن حميدان الذی جاء به الشيخ موسى ود هنونة للٹدریلن فیه . ایقول ود ضیف الله 
عن حمد بن جیدان ( قرأ على الشيخ دفع الله العرکی؛ وقبل على الشیخ موی 
الجعلى فى مسجد الحلقاية» ومقری أولاذة ویسمی عندهم شيخ العیال» فلا قدم 
بلده آعطاه الشیخ دفع الله العرکی عبدالله ولده والامین ولد نته للوقراء رای 
ليدرسهم) وأذن له فدخل مسجد الحلفاية ودزس فيه وقرأ عليه أئمة صالحون 10" . 
وبعدهم ترك التدريس ثم جابه موسى ولد هنونة للقراءة ق السجد انیا 
فمکٹ فى السجد للاقراء الى أن توفاه الله) ”''. ویستفاد من علاحظات الذكتؤر 
عبدالعزیز أمين عبدالجید أن موسی الجعل هذا هو تفس موسی بن هتؤنة.وأنة هو 
الذى كان یدرس القران آولا بالسجد. وعل هذا الفهم یکون حمد بن میدان من 
تلامیده بجامع ا لفایة ولا ترك مد الندریش با خامع جاء موی ولد هنونة لیواصنل 
ال 0 ولکن ما أوزدة صاحب الظبقات عن الفقیه (مام بن موسی اَل 
هذا تجعلها شخصيتين مختلفتین وكلاهما مرتبط بجامع الحلفاية . ویتضح من رواية 
الطبقات أن موسى العنی جموعی الاصنل. إذ تذكر الرواية أن عفان ود حمد الشایقی 
آغار على دار الجموعية وسبی خاماً للفقية إمام بن الفقیة موسي العلل فجاءا لی 
الفقیه محمد ولد دولیب واقعاً عليه وقال له * آنا رجل جعل بدورك ترد لی فرخاتۍ من 
(۱۲) نفسه: ص ۳۱۳ 
(۱۳) عبد العزیز أمين عبد الجید ۱۱ ٠۹‏ . 
(۱6) الطبقات. ص ۲۱۰. 
(۱۵) نقسه. ص ۲۱۰. 
)١١(‏ نفس ص ۱۵۳ -- 
(۱۷) عبد العزیز أمين ۹۲/۱ 


۷ 


عثیآنء فذات یوم قام الفجر بیقر القرآن وکان حسن الصوت وود فسأل منه فقالوا 
له : الجموعى سيد الرقیق» فناداه وقال له : إنت بتحفظ القرآن؟! قال له : أنا حافظ 
وجوّد وأبوی کذلك» فلامه وقال له : تقول آنا جعلی والله قال : إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم » وما قال جعليكم» وارسل آل عثمان فرد عليه جوازیه "۴۳ 

ومن الروایتین يتضح إسهام اغنوناب فى شخص موسی ود هنونة» وإسهام 
الجموعية فى شخص موسی الجحعى وحد بن حمیدان فى القیام على أمر جامع ال خلفایةء 
وقد درس على الشيخ حمد فی فترته الأولى عدد كبين من الناس» منم محمد بن احاج 
نور والققيه محمد بن ضيف الله والفقيه إدريس ود الإزيرق. . ودرس عليه فى الفترة 
الثانية ایضا أعداد كبيرة 


ف الفقيه شكر الله العودى والفقيه عبدالحمود ولد عبدالحميد والفقيه دفع الله 
الکاهل والفقيه محمد ولد الخواجة والفقيه محمد شحادة» والفقيه ادریس ولد ناصرء 
والفقیه حد ولد نصرالله ۲۲ . ومکث الققيه مد للإقراء با مسجد الى أن توفاه الله 
وجلس فى حلقة الشیخ حمد بن ميدان تلمیله الفقیه شکر الله بن عثمان بن بدوى 
العودى” " الولود بشمبات» والذی حفظ القرآن على الشيح مد . وقد استمر الفقیه 
کی 7 
شكر الله یدرس فى جامع ا حلفایة الى عام 154 ١ه"‏ أ ومنذ تلك السنة اشترك معه 
فى التدريس تلميذه عبد الدافع لمدة اثنتی عشرة سنة فی حياته . ومن حفظ 
الكتاب على الشيخ شکر الله العودى الفقيه عبدالدافع القنديل والفقيه إدريس بن 
ناصر والفقيه النور ولد عجيب» والفقيه عيدالرحمن البرنس والفقيه مضوى ولد 
عبدالرحیم والفقیه مدنى بن الفقيه محمد ولد نور. وكان الشيخ شكر الله من الصلاح 
والتقوى على قدر عظيم . وصفه الشيخ جمد ود الترابى حين زاره وتلاميذه بأنہم ناس 
القرآن ناس شكر الله أهل الله الخاصة» 7 وجين زاره مد السميح شيخ العبدلاب 
وجده یصحح فى لوح» فا رقع رأسه حتی فرغ من اللوح ووضع القلم ثم قام وسلم 
على الشيخ الذی ظل واقفا ینتظرہء فحمده عل فعله وأكبر فيه تعظیمه لا هو لله ۳ 


(۱۸) الطبقات ص ۹-۴٣۸‏ 
(۱4) الطبقات: ص ۱۵۶ 
(۲۰) نقسه» ص ۲۳۳ 
(۲۱) نقسه: ص ۲۹۱ . 
(۲۲) نف ص ۲۸۰ . 
(۲۳) نقسه» ص ٢۲۳۔‏ 
(14) نفسی ص ۲۳۳ . 


11۸ 


ودفن رضی الله عنه بشمبات مسقط رأسه وعمره بين الأربعين واخمسین(ه۲) . 


دفع الله بن محمد الكاهلى 
ثم تولی التدريس بجامع الحلفایة الشيخ دفع الله بن حمد الکاهلی ۳ د۸۰٠‏ ۔ 
۱ھ ابن ريا پنت موسى ود هنونة . وقد توف آبوه وأمه وهو صغير وحضنه جده 
موسی ود هنونة» وحفظ القرآن على الفقیه مد بن حميدان با حلفایةء وقرأ ختصر 
خلیل على الفقيه الازرق بن الشیخ الزین؛ وصحب فى التصوف الشیخ بدوی ابو 
دلیقء ثم جلس فى مسجد الحلفاية لتدريس القرآن بعد شيخه مد بن حميدان لمدة 
عشرة أعوام ۱١۱١١١‏ -١۱۱۲ھ‏ وتوف وهويدرس ولم یتجاوز عمرہ الأربعين إلا بسنة 
أو سنتين رحمه الله . وكان رغم قصر مدته فى التدريس ورغم موته المبكرء ول یتجاوز 
الأربعين إلا بقلیل» ذا شخصية اسرة. فقد عرف بالورع والتقوی والسخاء وضيافة 
الوافدين والانفاق على طلبة القران وکان من حلمه وتواضعه أنه لم يقهر فقیراً من 
طلبة القرآن ولا فلقه كعادة المقرئين کا ذكر ود ضیف الله . وقد شهد له بعلو المكانة 
والقدر صا حو عصره» فقال عنه الشیخ مد بن أم مريوم (من آراد أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنة فلينظر الى دفع الله ود ریا . وقال الشيخ مد ودالترابى لاهل 
الحلفاية (أين أهل الحنة الغر المحجلين ناس دفع الله). عناه بذلك”''. وقال الفقيه 
نابرى بن عبدامادیٰ!''' (حضرت عند الفقيه عبد الرحمن ولد حاج” العام الشهور 
بدیار الشایقیةء فقال لی : أين أهلك؟ فقلت له: فى الحلفايةء فقال لى : حلفایة دفع 
الله؟ فقلت له 
وکانت لدفع الله الكاهل صلات واسعة بعلیاء عصره كا يشهد خطاب التوصية 
الذی بعث به للشيخ عبد الرمن ود وداد فى شأن احد الاشخاص الذین تشفعوا 
بالشیخ دفع الله لیکون الشیخ عبدالرحمن فى عونه أمام قاضی آربجی ۲۱ . وکان من 
زملاثه فى الدراسة على الشیخ الازرق بن الشیخ الزين صغيرون : الفقیه سالم 
)۱ 
(۲۳) ۱ 


اهیم عبد الداقع : الڈیل والتکملت» ص ۷۸. 


دض ۲۱۰ 
(۲۷) تفسه: بصن ۰۲۱۱ 
(۲۸) نقسه. ص ۲۱۱: 
(۲۹) نفسی ص ۳۲۷ 
(۳۰) نف ص ۲۰۵ 
(۲۱) نقسه» ص ۲۱۱ 
(۳۲) تفس ص ۳۷۱. 
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الاجدی» والفقیه مد ختيك. والفقیه على ود صباحى > والفقیه محمد ولد ذلیل'من 
ناس توتی » والفقیه محمد ولد عبدالله العام صاحب ا حاشیةء والفقیه مکی بن الشیخ 
على والد الفقیه سنوسی العام الشهور وغیرهم .٠‏ وکان فى تحلق آهله حوله حين 
وفاته وقولته الشهورة لنساء قومه (آبشرن ياهتونابيات أنا جبلکن یوم القيامة) دلیل على 
سمو مکانته وعظیم قدره بين التاس . 

وکان من المكانة العلمية بحیث يلجا إليه شیوخ العبدلاب للفصل فى السائل 
العقدة التى عتار فیها العلیاء» ملا حدث عندما اختلف رجلان عند والی الحلفاية 
فى زمن السميح حول ولاية الشيخ حمل بن سوار الاهب والشیخ يعقوت بن جل 
وأیها آفضل وتراهنا بجمل لمن كان على حق: ورضیا بحکم الفقیه عبد الاد ولد 
دول والحاج عرض الکريم فتاه الواق'عن "ذلك فقال الفقیه ید افادی: 
یعقوب ما بعرفه . وقال ا حاج عوض الکریم : الائنین أولياء مانفضل احدا على أحد. 
ثم أن الشيخ مد السمیح أرسل إلى الفقیه دقع الله الکاهلی فقال له : هذا کلام غلماء 
فأفرق بين الشاهدين. فقال حم : هذا ول وهذاءولىء والشيخ محمد جاب قراءة 
القرآن فى الجزيرة وعلم التوحید وسلك وارشد فهو أكثر ثواباً من الشیخ يعقوب» وکلیا 
كان أكثر ثواباً فى الشرع أفضل من غیرہء وقد قال تعالى (هل یستوی الذين يعلمون 
والذین لایملمون)۳۹. و هذه الفتوی الذقيقة شاهد على عمق فكره وثاقب نظرة . 
عبد الدافع وأبتاژه 

وأوصی الفقيه دفع الق بان يحل عله فى التدريس این آخته الفقيه عبد الدافع بن 
ees‏ مد ان ری ۱ ۰ ۱۱۸۰ هه جاراة لاستاذه مد بن یدان الذى 
أوصى له بالتدزیس بعدہء فهو يفعل مع ابن آخته ما فعله به أستاذه من قبل + وتول 
عبد الدافع التدريس من عام ۱۱۲۲ه-. وقد رأينا من قبل أن عبد الدافع كان يشترك 
مع أستاذه شكر الله فى التدریس لا اتی عشرةئنة حتی وفاة نتاف شكر اله حا 
٣ھ‏ وكان السر وراء هذا الاشتراك وصية خاله دفع الله الكاهل . .وقد ولد عبد 
الدافع با حلفاية فى السنة الأول من القرن الثانی عشر المجری :۱۱۸۸-۵۱۱۰۱ 
- ۹م وتو انين منه (۵۱۱۸۰-/۱۷۲۱ -۷ » وتولى التدریس بإشارة من خاله 
دفع الله وسته آنذاك أثتتان أو ثلاث وعشرون سنة "۰ وقد حفظ القرآن وجوده على 


(۳۳) نقسی ص ۰۳۵۲ 
(۳۵) نف ص ۰8-۳۷۳ 
(۳۵) نفسه ص 2۲۸۹ 


(۳) نف ص ۲۸۹ 


۱۳۰ 


الفقیه شکر الله کے وقرأ خلیل على الفقیه بلال بن الفقيه محمد الازرق بن 
الشیخ الزین» وعلى بی الحسن ین صال لح العودی المتوق سنة ۱۱۳۳ھ والذی دخل 
اس جو BEST‏ إلى بيت الله . ا حرام وجاور 
فیه. وطال عمره وأشتهر كه ی ارح عل ا کا حوجل بن عداروں 
أبوالجاز,وخدمه خحدمة السالکین ۰ وکان يخدم آبناءه من بعده. وقد تزوج ابنة 
الشيخ هدی بنت الشیخ خوجل وأنجب منها الفغيه محمد والد الفقيه إبراهيم عبد 
الدافع ” وقرأ عليه كثير من الناس وشدت اليه الرجال وکان کریبا حلي فيه نقابة 
للطلاب» وكان خداماً لأشياخه فى ,حياتهم و ذرارهم بعد موتهم . شهد له الشیخ 
حمد النحلان ود التزابی بالتدريين فرصت ه وذلك حین زاره مع شيخه الفقيه شكر 
الل العودی فقال له( یافقیه شکر الله تقری أولاد احلفاية» آنت حى أبوعيوناً مر هذا 
يقزى فى مسجدك!). فكان الام کا قال» إذ ظل الفقیه عبد الدافع يدرس فى 
المسجد لدة أثنتى عشرة سنة فى حياة الفقيه شكر الله كا رأينا. وبلغت سنوا 
تدريسه باشامع ثانية وخمسين سنة» وكان كثير الاسفار فی مهماته وفی مصالح 
المسلمين» ولكن طلبته فى غيبته وحضو کے و و وت ات 
يزور مع شيخه شكر الله الشيخ حمد ود أم مريوم 
إلى ا خلفایة حيث دفن فى قبتة القائمة جوار المسجد. 

ولطول ما درس الشيخ عبد الدافع بمسجد الحلفاية عرف الجامع في بعد بجامع 
عبد الدافع» ولكن الجامع کا ڑایتا أقدم من ذلك بکٹیں إذ أن بناءه قد جدد عام 
۷ھ رك تشير إلى ذلك اللوحة المعلقة الآن بالسجد) وذلك على عهد الشيخ 
موسى ود هنونة وحفيده دفع الله الكاهن. (ثم جدد بناژه مرة أخرى على يد الخليفة 
ا حسن ود الأسد عام ١٣۱۳ھ‏ . ول يقتضر نشاط عبدالدافع على الحلفاية بل إنه 
ذهب ای غرب اثبل جوار خور شمبات حیث آهله الجموعية وبنی مسجدا وخلوة 
هریت ودرّس القرآن لفترة وغایته نشر القران شراق النيل وغربه» س0 
شمبات ثلاث سواقی ومساحتها حوالی الثلائة کیلومترات على الشاطیء | 
لساجده. وقذ سجلت هذه الأراضى أيام الحكم الترکی والهدية والاستعمار 7 
الشیخ عبدالداقع » وهی مسجلة الآن باسم الخليفة الحسن حسب الوصية التى تجعل 
تسجيلها لمن يقوم بأمر المسجد والخلوة . 
(۷) نقسه» عن ۷۷ 
(۳۸) نقسه, ص ۲۸۹ 
(۳۹) ابراهیم عبد الدافع : الیل والتکملت. ص ٣٢‏ ۔ 
)٤٤(‏ الطقات ۱1۷۹ 


۱۳۱ 


وقد ظل آبناء عبدالدافع یقومون غلى آمر السجد ويتولون التدریس فيه وتعهد 
الطلاب الوافدین . ول تقف صلاتہم عل الخلفاية بل امتدت لتشمل كثيرا من آنحاء 
البلادء وقد رأينا الفقيه عبدالدافع يموت بسنا وكان قد ذهب الى هناك للتوسط فی 
خلاف بين الناس أستفحل آمره وتشاجر القوم وانتهى الأمر بمقتل الشيخ عبدالدافع 
غذراً ودفن فى مكان جهول عثر عليه أبنه حين جاء يببحث عته» ووجد بنذقيته مدفونة 
مع فحمل الحثان والبندقية ودفنه فى قبتة بالحلفاية. ويذكرون أنهم عثروا على 
البندقیة مع الرفاة بعد سنوات طويلة حين دخلت میاه الأمطار القبة وأسقطت التابوت 
ونفذت الى الق وحین آراد ال خلیفة الحسن إصلاح العطب وجد البندقیة التى آخبره 
بها والدہ عن جده فاخرجت وظلت مع ا خلیفة الحسن إلى أن آخذتها الحكومة عام 
۸ م. وکذلك کان الخال مع ابنه آبوزید الذى ينتشر آبناژه الان ببنى شنقول» 
وابته أبو إدريس الذی ینتمی اليه الحميدانية بالحلفاية وبا جحزيرةة وتوف حفیده 
عبدالدافع الدرویش السمی بعبدالدافع الصغیر ق آبی فروع با يرة ومقامه هناك 
یزار. ومن أحفاده إبراهيم وعبدالرحن الضویمر آبناء محمد بن الشیخ بن عبدالدافع . 


الشیخ ابراهیم عبدالدافع : 

ما الشیخ ابراهیم بن محمد بن الشیخ بن عبدالدافع العروف بإبراهيم عبدالدافع 
آلفتیء فقد ولد بحلفاية اللوك عام ۱۸۰۰م وحفظ القرآن فی مسجد جده الشیخ 
عبدالدافع» ثم قرأ العلم فى مسجد ود عيسى بکترانج؛ وتتلمذ على الشيخ أحمد بن 
عیسی الذى توف عام ١٦ھ‏ فرثاه بقصيدة عصماء. ۲" ودرس أيضاً على الشيخ 
محمد الجبيلٍ نزيل كترانج» كما قرأ على الشيخ السلاوى قاضى قضاة السودان. وكان 
شاعراً مفلقاً تميز شعره بقوة البيان وسلامة الوزنء قال عنه السلاوی: ( ونظمه عذب 
زلال لاشك أنه السحر التلال) . ”“ وقد رثى كثيراً من علماء عصره كالشيخ محمد 
نور بن ضيف الله صاحب الطبقات التوفی عام ١٢۱۲ھ‏ . كيارئى الشيخ امد 
الطيب ين البشير ا متوفی عام ۹ھ/۱۸۲۳ ۔٤م‏ بقصيدة جيدة . فد 
مجموعة من العلياء توفوا عام ١٤۲٥ھ‏ ”“ . وولى فى ایام حو بك القضاء . .. 


(41) كاتب الشونة» ص ۱۰۳ 

(4۲) ابراهيم عبدالدافع : الزيل والتکمله» ص ٥٢‏ ۔ 
)٣٤(‏ كاتب الشونهء ص ٦۷‏ 

۹۰ نفسه ص‎ )٤٤( 

(40) نقسهی ص ۹۸ء 

)٦٤(‏ تفسه ص۹۸۔ 


۱۳۲ 


ویذکر کاتب الشونة آن الشيخح السلاوی قاضی قضاة السودان سلم المحكمة الشرعية 
إلى الققیه إبراهيم عبدالداقع الد خمد آفندی الفتی فقاما مها خیر فيام .كيد 
وأصبح بذلك تاثبا للشرع أو نائبا لقاضی القضاة كا نستدل من صحبته خورشید 
ياشا فى زیارته لشتدی عام ۱۲۵۰ همع فاضی بلاد السودان 207 !ا وقد ذکر:الدکتور 
مکی شبيكة أن هذه الوظيفة تعادل وظيفة قاضی مركز چا ب وذکر الشیخ 
السلاوی( أنه كان نائياً عندنا بالحکمة من إبتداء سنة إثنين وأربعين إلى إبتداء سنة 
مس وخسین ۶۱۸۳۹-۱۸۲۹۰ ثم صار بأ فيها أيضاً وأحواله تدل على استقامته 
وله أعتناء بکتب الحديث كالشفاء والواهب وصحیح البخاری أيضا. ونظمه عذب 
زلال لاشك أنه النتحر احلال . وأبوه كان فقیها قارتا للقران وله أتصال بالول 
الصالح الحاج خوجل من جهة أن الفقيه محمد أبن بنت الشیخ خوجل) ۳۰ . وفى 
سنة ۱۲۷۶ھ غین مفتیا. وف عام ۳ھ/ ۱۸۱۷م حين ثار الشكرية على تولية 
أراكيل بك الفرنساوی مديراً على الخرطوم استدعى ا خدیو سعيد باشا زعماء الثورة إلى 
مصر فأرسل له أراكيل بك الشيخ أحمد أبو سن شيخ الشكرية والفقيه إبراهيم 
عبد الدافع فسجنیا بالإسكندرية مدة من الزمن. ثم أفرج عنمما وأرجعهه| إلى السودان 
بعد أن حلفا له يمين الطاعة '''' . وذکر شبيكة أن الأوامر صدرت عام ۱۲۷۳ھ إلى 
الحكمدارية بارسال غدد من القضاء والمفتين عبوسين إلى مصر متهمين باخذ رشاوی 
أو معتقلين وكان الشيخ إبراهيم من ضمنهم وكذلك قاضى السودانء إلى أن آفرج 
عن جمیع العتقلین بمناسبة ختان طوسون أبن سعید باشاعام ۱۲۷۷ھ ١١‏ , ویڈو 
آن رواية شقير عن قصة حبس الشيخ إبراهِيم هی الأقرب الى الصواب اذ لو كان 
الأمر جرد اتهام بالرشوة لا استدعی ذلك ترحيل المتهمين إلى مصر. وق أثناء حبسه 
بالإسكندرية قال استغائته الشهورة ء ول يتقلد بعد ذلك منصبا حكومياء وقیل إنه 
توف فى عهد رءوف باشا قبيل قيام الثورة المهدية عام ۲ ,. وكان كبقية 
أسلافه شدید الولاء لآل الشيخ خوجلی جده ووالد جدته آم أبيه وشيخ جده 
عبدالدافع . وقد برز ذلك“الولآاء فى جل صورة عام 8 54١ه‏ جين قتل الرجل 


(۷)) تفسه» ص ۱۱۳-۱۱۲ 

(6۸) نفشه ان ۱۱۳ 

(44) تاریخ ملزك السودان» القدمه, ۱۳ هل :"تراجم أعلام االسودان"(بكلانجلیزیة): 
(.أه) ابراهیم عبد اللاافع. نغلل صن ۲4 

۵-۵۳۶ شقیں صن‎ )١١( 

7 
(۵۲) نفسهء ص ۱6 


)٥‏ تاریخ ملوك السودان-القدمه» ص۰۱4 


۱۳۳ 


الشهور بالفضل عبداللطیف فی قبة الشیخ خوجل وکانت قائلته جاریته» ولکنبا 
موهت الأمز وأخفته وسمع الوکیل بذلك فألقی القبض علن جیع أولاد الشیخ حوجل 
وحبسهم بالحدید وضرب البعض منہم ثم سلمهم الى حسن کاشف حاکم إقليم 
ا حلفایة والبحر الابيض وتوعدهم بالقتل فانشد الشتيخ ابراهیم توسلا استخاث فيه 
بالشیخ خوجلی والصا حين. 
قال کانب الشونه : ر وقد حصلت بركة الجميع. فانطق الله الخارية وأقرت بقتل 
سیدها وقتلت بهء وأنقل الله ذرية الشيخ خوجل باركة بيه °“ . 

ومن الأعمال العلمية امامة التى قام بها الشيخ إبراهيم تنقیح مخطوطة کاتب الشونة 
الشیخ أحمد بن الحاج آبوعل فى تاریخ السلطنه السنارية والادارة المصرية. وکان 
کاتب الشونة موظفا بالدیوان با خرطوم حتى عام ١٠٢٥ھ‏ وأنبى کتابه قبل ذلك 
التاریخ بأربع سنوات . ویبدو أن المخطوطة الأصلیة كتبت مثل طبقات ود ضيف الله 
بالعامية. وقام الشيخان الزبیر ود عبد القادر ود الزین الشهور باسم الزببر ود ضوه 
7---1881م» وإبراهيم عبد الدافع بإعادة کتابتها فی أسلوب آقرب الى 
الفصحى . ويقال إن الشيخ إبراهيم عبد الدافع قام بتنقيح هذه النسخة من ناحية 
الصياغة وأضاف إليها وغير وبل کیا يضيف الدكتور مکی شبيكة اسم الشيخ 
الأمين الضرير كأحد المشاركين فى تأليف الکتاب. وقد طبع الكتاب فى روايتين 
إحداهما عام ۱۹۶۷ عن مطبعة مكوركوديل بالخرطوم باسم «تاريخ ملوك السودان» 
بتحقيق الدكتور شبيكة اعتمد فيه على مخطوطة لندن . والثانية باسم «مخطوطة كاتب 
الشونة» بتحقيق الشاطر بصیل اعتمد فيها على محطوطة القاهرة وطبعها بالقاهرة. 

وقد آشار الشيخ الستلاوى على الشيخ إبراهيم عبد الدافع بنظم طبقات ود ضيف 
الله فى أرجوزةكبيرة وقد فعل. وقام الشيخ السلاوى بشرح هذا الرجز وقد ضاع 
بعضه. وقد حقق هذا الكتاب الدکتوران محمد إبراهيم أبو سليم ويوسف فضل 
حسن ونشراه باسم (طبقات ود ضيف الله : الذيل والتكملة. رجز إبراهيم عبد 
الدافع وشرح الشیخ أحمد السلاوى). وهو من منشورات معهد الدراسات الاسيوية 
والافريقية بجامعة الخرطوم لعام ۱۹۸۲م . 

وقد تزوج الشیخ إبراهيم ابنة الشيخ السلاوی رضى الله عنه وأرضاه . آما آخوه 
عبد الرحمن الضویمر بن محمد بن الشیخ بن عبد الدافع فهو جد آولاد الخليفة ا حسن 
ود الأسدء ومته انتقلت اليهم خلافة الشیخ عبد الدافع» وکان من العلاء الذین تولوا 
منصب القضا. وقد صدرت بتوقیعه كثير من الاحکام والعقود من المحكمة الشرعية 


۰۹-۱۰۷ کاتب الشونة ص‎ )۵٥( 


۱۳ 


با خلفایة فى أواخر العهد الترکی ؛ وکان یوقع باسم عبد الرمن عبد الدافع ..وتول 
أبناؤه وأحفاده من بعده مهمة التدریس بالسجد الذی جدده ا خلیفة الحسن عام 
+ ه“اه. وقد كان السجد القديم قد هدم أيام الهدية التی آمرت بتهدیم کل 
الساجد حول أمدرمان ليكون المسجد الجامع الوحيد الذى يلتقون فيه هو جامع 
الخليفة بامدرمان؛ وبتی السجد بعد ذلك فى غير موضعه القدیم الى الجنوب الغربی 
من موضعه الحالى. فآقامه الخلیفة اسن فى موضعه الأصلىء وبناه بالطوب الا مر 
بعد أن كان بالطین . وکان يشرف على الخلوة اللحقة بالجامع الشیخ محمد نور إبراهيم 
من أحفاد الشيخ عبد الرحمن الضويمرء وقد كان قد أختيرفى أوائل العشرينات صمن 
شیوخ الخلاوى الذين أدخلوا مدرسة العرفاء بأمدرمان حیث تدربوا على تدريس المواد 
الحديثة كالحساب والواد الأخری إضافة للعلوم آلدینیة والقرآن. وقد كانت خلوة 
الشیخ عبد الدافع من هذه اتخلاوی التطورة التى درس فیها كثير من أبناء ا حلفایة . 
ومايزال السجد يواصل نشاطه وکذلك الخلوة التى یقوم علیها أبناء ا خلیفة الحسن» 
عبد الرحمن والأسد وإبراهيم وعتمان وإخوانهم . وكان مجلس الجامع مجلس شوری 
يتألف من أهل الرأى لحل مشاكل الحلفاية وماجاورها وقد تدخل فى كثير من النزاعات 
القبلیة والأراضى وغيرها . 

وقد أنشكت قبة الشيخ عبد الدافع قدي وقد بناها حفیده الشيخ دفع الله بن 
الشیخ بن عبد الدافع ءوفیھا ثمانیة قبور منہا فی ابزء الأمامى قبور الشیخ عبدالدافع 
وابته أبو إدريس وابنه الشیخء ومن خلفهم قبور ابنى عبد الدافع آبوزید وحمد نور 
وقبور أبناء إبته الشيخ بن عبدالدافع : محمد وأخمد ودقع الله . أما القبران اللذان كانا 
خارج القبة إلى شرقها فاحدہما قبر فارس آغا حاكم الحلفاية الترکی » والآخر قبرترکی 
اخر مع قبور أخرى قديمة . 


شيوخ الضيفلاب 

أشرنا فی حديئنا عن الجعليين الى الشيخ آبر سرور الفضلى الجعلى الذى ولد 
بالحلغاية من أب وأء:فضليين.وقرا خلیل علق الشیخ الزین والعقائذ على الفقيه عل 
ولد بی . وكانت خلاويه فى الأطراف الجنوبية للحلفایةء وهاجز الى دافور وحظی 
عند سلطانها بالتوقير والاحترام» ومنہا ذهب الى دار صليح عند السلطان عروس 
۸۱۸ - ۱۷۰۷م؛ فأكرمه السلطان لعلمه وتوق هناك بعد أن رضخ جواریه رأسه 
وهو نائم عليه رحمة الله . 


. ۲۹۳ الطبقاتء ص‎ )٥٥( 


۳۰ 


ضیف الله بن علی 

وق حدیتا عن الضیفلاب آثرنا ال كبيرهم الفقیه ضیف الله بن على 
۵۶ ۱۰۹۵ هه الذى حفظ القرآن بجامع الخلفایةء وقرا ختضر خلیل 
والرسالة على الشيخ الزين ود صغیرون بقوز العلم. ویلغت عدد ختزاته فى خلیل 
عشرین ختمة. وقرأ النحو والتوحید على الفقیه حيد الصازدی ٠”‏ الذی توق فى 
نفس عام وفاة تلمیذه ضیف الله بن على سة ام حم ١۹٣۱ھ‏ ویبدو أن الفقية 
الصاردی كان یلقی دروسه ف منطقته بالکبر قرب السلمیة ۳ : وقراآیضا على الفقیه 
فضل الضنقلاوی تلمیذ الشیح عسی بن سوار آندهب. وصحب فى التصوف 
الشیخ دقع الله بن الشیخ آبو إدريس العرکی ۰۳۱ المتوق عام ۵۱۰۹ ۳. وهو 
آول من درس آلفقه بجامع الحلفاية» وکان الشیوخ من قبله يُقرئوت القرآن وحده فا 
پستشفه من کلام ود ضیف الله فى الطبقات. فدرس خلیل والعقائد بمسجد 
الخلفایةء ووضع شرحا لختصر خلیل حل فية مشاکله. واعتمد علیه الدارسون 
بعده. وقد مر به الشیخ خوجلی «ت ۵۱۱۵۵-/۱۷۲م۱ فى صباه وهو فى طریقه 
لطلب العلم فى القوز فقال «وجدته یدرس العلم ف الحلفاية» وله باع طویل فى هذا 
الکتاب, ” . وكان من جمع بین العلم والزهد فى الدنيا والانقباض عن أهلهاء وکان 
موضع خلواته وتعبدہ وراء الرويس ٠»‏ وهو منعطف فى الذبر جنوب الحلفایةء وکان هذا 
الرویس خلاء لا منازل فیه, فکان يصل العشاء ثم يفرش فروته وتصل رکعتین 
رکعتین إلى درب الجمل الذی هو قريب من شاطىء النیل الشرقی ثم يرجح . ومن 
شدة عزوفه عن الدنیا أنه مکت فى طلب العلم بالقوز مس سنین لم يرد فیها اليل 
وكان لایغتسل فى الغبر إلا بساترء وکان إذا مر بالسوق الذى كأن قدام مسجد ا لفایة 
لایتخطی مایفرشه الناس من بروش وحصير» بل يمر بین فجاجها تورعاً منه گآ یذکر 
حفيده ولد ضيف الله ' "'. وکان عن درس عليه غتصر تحلیل الفقيه عبد الكريم 
والفقيه عبد الجليل أولاد محمد بن عبد الله الشابوبى والفقيه السروّرة السیاقق 
وغيرهم . 


(ده) اقش اض ۱۸۵ 
(۷ھ) نقضی اض ۱۸۵ . 
(9۸) نفسی ص ۲۰۵ 
)٥٥۹(‏ نفسه ص ۲۰۹ 
)٦٦(‏ نف ص ۲٤٢‏ 
(۱) نفسی ص ۲55۵ . 


۳ 


محمد بن ضیف الله 

آما ابنه محمد بن ضيفت الله ''ء فقد حفظة الكتات على الفقیه مد بن حمیذان 

بجامع الحلفاية وقرا عليه أحكام القرآن» وقزأ علم الكلام على الشیخ آرباب الخشن» 
الى اران آلفقائد ۵ وق عام ۱۱۰۲ هد وکان عدد طلبته یزیدون على 
الالف من دار الفونج الى دار برنی وتلامذته هم شیوخ الاسلام کیا يقول عنم ولد 
ضیف اللہ مه منهم. الحتاج خوجلی والفقیه "مد ود مریوم والفقیه “مد ختيك والفقیه 
هارون بخص الخ فرح و کر رارع نایاو وم الق عمد 
ابن ضیف الله . وقد آصبح ماهرا فى علم الکلام ویر فیه اقرانه کأنه مؤلفه وقرً 
الرسالة على الشیخ عبد الصادق ولد ختتیب اطواری باغ دوم ومدة قراءته لما انتا 
عشرة ختمة. کیا قرأ ختصر خلیل غل شلیخه بالقوز وبرع فيه تحقيقاً وقراءاتة له نی 
ختیات .' وکان ورعاً تقياً مهاباً عند الفونج وأولاد عجيب عند اللخاص والغام مقبول 
الشفاعة . وقام مقام مت وكان بيته وبين الشبيخ خوجل أخؤة وصحبة 
وعتللی«افتاس: یہ نا خ خوجل : الفقیه محمد ولد ضيفت الله منکر 
فيك . فقال: لاء هذه خوة 3 . وكان قاضياً مجلس الشرع عند العبدلاب» 


عت 6 


ويرد اسمه فى وثيقة التزاع بین الحمداب والدانیاب 


لح 


ضیف الله بن حمد: 

مایخ متم الله ین مو رل لس ولا ANAT:‏ 
فقد آسماہ أبوه على جده تفاؤلا به . حفظ الكتاب الكريم على أبيه وبرع فى الفقه على 
يد الشيخ بلال بن محمد الأزرق بن.الشيخ الزين , ' والفقيه ابو الحسن,بن صالح 


۲۰٢ نفس ص‎ )٦( 


۳ نف ص ۹۹ء 

(18) تفه »اض ۳٣٣‏ 

(10) ابو سلیم : القونج والارض 2۱۱۰-۱۰۹ 

۲٤٢ الطبقات ص‎ )٦( 

(۷) حدث بعض الاضطراب فى مقدمة الدکتور یوسف فضل حسن لکتاب الطبقات عند حدیثه عن شیوخ 
الققيه ضیف الله بن محمد (صفحة ۱۵ السطر الثالث من تحت) فقد ذکر من بینهم الفقيه بلال بن حمد 
الازرق بن الشیخ الزین بن الفقيه ايى الحسن بن دفع الله بن ضیف الله ء فى حين ان دضیف الله ذکر الفقیه 
بلالا والففيه ابا ال حسنء وابو الحسن هذا ليس والد الشيخ الزين (وقد تكون كلمة بن خلت ,محل واو العطف 
فى الطباعة)» ثم ان ابا الحسن هذا لیس أبن دفع الله بن ضيف الله بل هو ابو الحسن بن صالح العودی 
)۷۳ تہ . انا ابو الحسن دفع الله بن ضیف الله متأخر عن الشیخ ضیف الله از کان 
صغیرا جدا ايامی لان وفاته كانت سنة ۱۲۲۹ه/ ۱۸۱۰م (عبد الله حسیر يخ السودان القدیم:۲/ 


العودی ۱۰۷۳٣‏ - ۱۱۳۳ ه» آستاذ الفقیه عبد الدافع 7۷ وقراًالتوحید عل الفقیه 
إدريس بن بل الکنانی تلمیذ:الفقیہ۔] رباب ین عل خفن و ولك رطريق الضوفية 
على الشيخ خوجل وكان من أتباعه هو والث عبد الدافع ' 

وانتصب لتدریس الفقه وتصدر للأحكام والفتوى من سنة ١۱۱۳ھ‏ إلى وفاته عام 
7ه . قال عنه ولده صاحب الطبقات :( كان من جمع بين العلم والعمل والزهد 
والعبادةء ومن زهده تركه للبیع والشراء والأسفار وطلوع الأسواق؛ ولا وقف على باب 
السلطنة لغرض دنیوی. وكانت مجاهدته فى العبادة والتدريس) ' ۲ . وقال عنه أيضاً 
( کان ینہاناعن البيع والشراء ويأمز بالحراثة .. وأجمعت الامة على أنه أعلم أهل عصره 
بالفقه والناس یقولون بعده :.ابراهیم الحججں(اغ الزين بن رصغيرون وقد توق بننة 
۹ھ دس ابن الح امد ۱۳۱۴ -۱۱۳۳ه) ویعد ابو 
ا حسن ضیف الله ٣”‏ 

لصوم تید فقال: (يقوم ثلث اللیل الأخیریقراً 

می فقال: (يقوم 

منجيات ابن عطاء الله والنجیات وأذکار أشياخه وأوراد نبويات حتی بطلع الفجر 
ويصلى الرغيبة ..ویذکر فيها:بينها وبين الصبح جیع آذکار شيخه الشيخ خوجلى» ثم 
بصل‌الصبح ویستمر قى موضع مصلاہ للذ کر والعبادة وقراءة الوظيفة وأحزاب الشاذل 
وسائر آذکار شيخه خوجلی ثم یصل النافلة . فاذا فرغ منبا شرع فى التدريس» فلذا 
فرغ منه شال دلائل الخيرات» فإذا فرغ منها عنده سبحة ة واقداح صغيرة واحد فيه 
حجاراً معدودة وشال سبحته يذكر الله ویصلى على الرسول» فإذا تم عدده رمى حجراً 
على القدح الخ هذا دأبه حتى يفرغ من عدده . فإذا فرغ من عدده شرع فى 
الاستقبال لقراءة الیوع المشتقبل وينوم نومة خفيفة واضعاً الكتات عل ضدره. ثم 
يصلى الظهر وبعده الباقيات الصالحات ثم یشرع فى الدرس. فإذا فرغ منه صلی 
٤ء‏ او سنة ۰٣۱۲ھ‏ (تاریخ ملوك السودان تحفيق د. ء ص .)١9‏ ويبدو ایضا ان هناك خلطا بين 
محمد الازرق بن ضیف الله وحمد الازرق بن الشيخ الزين رت ۱۱۰۸ھ / ١۹٦۱م)‏ وحمد الازرق بن 
دفع الله بن ضیف الله اللقب بأبى الحسن وكان وکیلا سد ,ا خلفایة [الطبقات؛ ص 


ضيف الله أخ 
YA‏ 
(1۸) الطبقات» ص ۷۷ء 

(59) نفسهء صن ۰۱۹5 

(۷۰) نفست ص ٤٢٤۲ء‏ 

(۷۱).تفسہ؛ ص٦۷۔‏ 

(۷۲) ولیس القصود ابا الحسن دفع الله كما یذکر الدکتور یوسف فضل مرة أخرى فى هامش ١۱:ص ۲٢۷‏ 
من الطبقات۔ 

(۷۳) الطبقات: ص ۷٤٤۲ء‏ 


۱۳۸ 


العصر واستمر على الذکر والعبادة حتی تغيب الشمس فیصلی المغرب: فيذكر الذكر 
الوارد بین الغرب والعشاء .. فإذا صل العشاء قعد یذکر ویتنفل إلى أن یمضی الثلث 
الأول من اللیل إلا قلیل۔ فإذا مشی فوق الطریق سبخته فى ايده یصلی فيها عل 
الزسول بء ها دأبه حتی افارق الدنیا) ۳ 

وکان من أخذ عليه من الأعيان الفقيه (سیاعیل شيخ القوز خليفة الشيخ صغيزون 
2 والشتيج عیداالرهن بن بان اقا أن ونابری بن عبد الهادى” ”0 والفقيه بشیر 
ابن غلامة والفقيه أحمد بن عیسی ” " والفقيه.عبد الرحمن بن أرباب.“والفقيه محمد 
ابن على بساطی ارتاضا وولدیه والفقيه جیو بن الفقیه سام الماجدى» وصاحب 
اقب وا جاح دق الله . وقال عنه ابنە : (ما أحد دس العلم فی الحلفاية الا 
هو وحدم ۰۳۲ وشهد له شيخه خوجل فىالطريق: وأشياخه فى العلم والدين 
والصلاح . وقال الفقيه دولیب بن محمد : ررآیت فى المنام قان : : الفقيه ضيف الله قام 
مقام الشیخ خوجل لصلائه علن الرسول كل 

وتوف الى رحمة مولاه عن مس وسبعین سنة قضی منہا اثنتین وخسین فى التدریس 
3 وهوفى ذلك شدید الشبه بمعاصره وابن بلده وتربه الفقیه عبد الدافع ۱ ۱۰ 
- ۱۱۸۰ھ الذی دزس أيضا حوالى الثانية والخمسين عاما . وكان الفقيه ضيف الله 
من تولى القضاء فی مجلس الشرع للعبدلاب وحکم فى القضية الشهورة بین أبناء 
الشیخ خوجلی وأ وابناء مقبول اخول آزاضی کثر النزاع خوفا أيام الشیخ عتجیب بن 
الشیخ عبد الله (۱۱۸۱ھ/۱۷۱۷م) ء وكان الحکم فيها لصالح أبناء الشيخ 
خوجل . 


أبو ا حسن کے الله 
ومن اشتھر من شیوخ الضیفلاب الفقيه أبو الحسن دفع الله بن ضيف الله ° 


(e) 


an 


(۷۵)نقسه» هن ۷-۲۶۲ 

(۷۵) ابوسلیم؛ الفونج والارض: ص ٤۹ء‏ 

)۷٦(‏ الطبقات» ض .۲۹ء 

(۷۷) نفسه. ص ۰۳۱۷ 

(۷۸) ابوسلیم : الفونج والارضء ص +4 

(۷۹) نقسه , 

(.۸) الطبقات» ص ۹٦۳ء‏ 

(۸۱) نفسه» ص ۲4۸ 

(۸۲) نغسه . 

(۸۳) ایو سلیم : الفونج والارض» ص ۰۹۶-۹۲ (24) الطبقات. ص ٠١‏ . 


۱۳۹ 


قرأ التوحيّد وختصر خلیل وعلم الميراث على آبیە فكان ماهر فى علم الفرائض وختصر 
علا ل وقرأ: القران ن غا لی الشيخ ذفع الله وكان تقياً کی لزم الخلوة بعد أبيه وكان قائم 
الليل وصائم الہار يلازم أذكار الله كلها ويتلو صلاة الرسول فى كل ليلة أربعين الف 
مرة وبالٹہار ثمانية عشر الفأ ء كل ما تم مائة ینتقل بعدهاء وكان مستقيما عن حاله لا 
حاجة له بأحد. وكان کااً لأسرازہ لا يتكلم إلا بها يصل إليه من فيض ربه توف 
باخلفاية عام 2۵۱۲۲۹ ۸۱۸۱6۰ 7 أو عام ۱۲۳۰ه : .كان من کبار قضاة 
الشرع للغتذلاب با لفایق. وجاء اسمه فى الوثيقة الصادرة عنه فی عام ۱۲۲۲ه التی 
وجه فیها الشیخ ناصر آخر لوگ ام قاضیه دفع الله بالحكم فى :النزاع الذی 
كان قائياً بین الدائیاب والحمداب .اوقد ور اسم الفقیه محمد ولد ضیف اللة 
أخ دفع الله کشاهد فی قضية ا-خوجلاب صد الدانیاب والحمد اب التی نظرها الشیخ 
عب الله ود عجیب ۳ :“كان أتخوه محمد الازرق‌عالا فاضلا وقداثولى وكالة مسجد 
| رکا آخذ ١‏ على الشنیخ طه بن القٹرنیٰ الوا 2 کار 
جج ان قد أخذ العلم على الشتيخ.طه.بن عیار القٹرنیٰ الولود بجهة کاب 
الجداد 
محمد نور بن ضيف الله 
لا حاجة لنا للإشادة بذكر الفقیه العالم الشيخ محمدنور,بن ضیف الله 

شقیق دفع الله الستابق ذکرہ وضاحب الطبعّات (۱۳۹۔.۔ ۲۲١‏ ١ه/‏ ۱۷۲۷ 
۹ م) سلیل العلیاء ونسل الأتقیاء والده ضیف الله بن محمد الذى مر ذکری 
ووالدته ريا بنت موسی بن هنونة » وهو من هذه الناحية قريب الصلة بالفقیه دفع الله 
ابن محمد الکاهل الذى هو جده وشقیق جده موسی ود رياء والشیخ عبدالدافع 
خاله. لان فاطمه بت ريا أم عبدالدافع وموسی ود ريا والد والدتة |خوان آشقاء. 
تلقی" العلم على والده وغیرہ من شیوخ عضره ونبغ فى الفقه وصار حجة فى.المذهب 
المالكى . وصفه کاتب الشونة عند وفاته بأنه (حافظ المذهب والشريعة المجقق الحرر 
العلم الربانى شيخ الاسلام فريد العصر له تاليف جليلة منہا كتاب الصالحین الذي 
ا ل رت وشرح بن تلام الله وله اکا 

فى السیرق" ' وم يصلنا من هذه الآثار إلا كتاب الطبقاتا الذی یعتبر أهنم مصادر 
13 الروحية والدينية فى أيام دولة الفونج. وقد حقق الکتاب الذكتور یوس فضل 
)۸٥(‏ عبد الله حسين : تاريخ ۰۹1/۲ 
)۸٦(‏ شبيكة » تاريخ ملوك السودان. ص ۲۹ 
(۸۷) ابوسليم : الفونج والارض: ص ١١8‏ - ۰۹ 
(۸۸) نفسهء ص 174 
(۸۹) الطيقات. ص 749. (۹۰) کاتب الشونة. ص 1۷ -۸. 


۱۳۰ 


تحقيقاً علعیاً جید وارفق به مقدمة مسهبة :عن الکتاب ونولفه وعطرہہ اک اضاف 
الدکتور محمد إبراهيم أبو سلیم ویوسف فضل جهداً علماً یشم الطبقات ب 
آرجوزة الشنیخ إبراهيم عبدالدافع النی نظم فیها کتاب الطبقات وقام بشرخھا قاضی 
قضاة السودان الشیخ مد السلاوی. : 

ومثلما كان أبوه قاضياً ف مشیخة النیذلاب فقد كان اهو أيضا من قضتاة الشیخة فى 
آیام الشیِخ اضر بن الأمين ود مسیاز ود عجیب خر ملول العبدلاب . وقد ورداسمه 
فى عدة وثائق تحمل حکمه فى ملكية بعض الأراضى : فهناك وثيقة برجع تارتخها الى 
عام [a14‏ 0 تشير الى أن الشيخ عبداللة ب الشيخ ميلك أخضره فى 
وجهه لیحکم فى نزاع الحمداب وأولاد الشیخ خوجل وقد قعل ٠‏ + وین ویقۂ 
أخرى تارخها ۱۸۱/۸۱۲۲۰ أن الحلیاءوافقوا عل بحکم شابق له وأقروا بصحته 
(بعد وفاته) عام ۳-۲۵ یا أن العلیاه وصفوااخکمۃ وأقروق قضنية أخرى 
إستأنف صاحبها (لأنه عدل عام) 7 .. وغعاك من الروایات ما يشير الى :أن الشیخ 
نار بن الامین عزله من منضبة خلاف فى مشألة فقهية مع بعض علماء عص وهی 
زوایات شفهية لل تذكرهاً الصاذز ال کتبت عتا . وتوق الى زجمة مولاه أيام مد 
ود عدلان سنة 54؟77اه- ٠‏ ۱ء حين انتشرت فى ذلك العام الحمى الصفراء 
المعراوفة عندهلم بالكك واتلفت لقا کر من :بيهم" لیخ مد نو ودضيق الل 
وقذازئاه الشیخ إبزاهيم عب دالدافع بمرثية جلیلة فى تحوائنتی عشر بيا 

ولا برد ذکر بعد ذلك للضیفلاب الا عام ٢٦ھ‏ فی آیام احکنم الترکی حين 
توف الفقیه عبدالقادر وضیف الله" رالذئ اشتهر بالعلم ی التوعید والجروشن: 
وتذکر رواية الضیفلاب من علمائهم فى أواخر العهد الترکی الفقیه محمد نور ودالفکی 
ضيف الله الذى تلقى العلم بالأزهر وذهب الى استانبول وأصبح من قضاة الحکمة 
با خرطوم وكان منزله فى مكان مستشفى الشعب القائم الآن بالخزطوم . وتجت إصرار 
اهله ترك خدمة الدولة وتفرغ للتدريس والقيام على مسجد الضیفلاب بالحلفاية وق 
آيامه ازدهر السجد واکنظ بالذارشين . واستمر السجد فی نشاطه العلعی ال زمن 
الهدية حي تعطلت الساجد جیعاً بتزوح أهل المخلفاية ال حور شمیات» اوبعل 


,: ابوسلیم : الفوتج والارض‎ )٩۱( 
نقسه‎ )٩۱( 

, نفسه‎ )٩۳( 

۰۲۰ الطبقات, مقلم ص‎ )۹٤( 
.1۷ کاتب الشونت ص‎ )۹٥( 
۰۱۱۱ نفسہء ص‎ )45( 


۱۳۱ 


رجوعهم واصل علماء الضیفلاب جهودهم فی مسجدهم .: ویمکن ترتیب خلفاء 
الضیفلاب على النحو التای : ۲ 

ضیف الله بن عل: آسس خلوته برويس ا حلفایة: حيث یقوم مسجد 

الضیفلاب اخدید 

محمد ضیف اللہ «ابنه» تول تدریس القرآن بخلوة أبيه : 

ضيف ا بن محمد!وابنەہ أسس خلاوی آخری شال خلاوی جده :حیت 

يقوم مسجد الضیفلاب القدیم . 

دفغ ,الله ین ضیف اھ «ابته». 

ضیف آلله بن دفع الل «اين عمه». 

نورالدین بن محمد نور ضیف آله «اين عمه». 

الحسن نورالدین «ابنه». 

محمد نور بن ضیف آھ وابن عمهں . 

محمد محمد نور «ابنه» ودامت خلافته نجو خمسة.وسبعين سنة تحمل أثناءهاً 
أعباء رسالة السجد فى تقؤى وصلاح ای وفاته عام ۳۷۲١ھ‏ رضی الل عنهم 


واستعادت خلوة القرآن تشاطها بعد المهدية بمجھود محمد ودالفکی الحسن 
نورالدین والد الشیخین دقع آلله وعبدالباقی وغیرہ من الضیفلاب. وبعد فترة جمود فى 
الثلاثينات واصلت احخلوة نشاطها مرة أخرى وکان من آبرز شیوخها الاعلام الفکی 
نور۔الدین ود أحمداود محمد الحسن نورالدین رمهم آله جیعاً۔ 
شیوخ المغاربة 
حمد السید بن بلة 

من علمام المغاربة الشهورین بحلفایة الملوك الفقیه حمل السید بن بلة آبوقرون 9 
الذى ولد با خلفایةء وحفظ القرآن على الفقيه عبد الرجمن تس له رت 
۷ھ کا قرا عليه وعلن الفقيه حمد بن قوته ! بقوز ود دياب با جزیرة مختصر 
خليل. وقرأ الرسالة على الشيخ محمد ولد مدنى ‏ '“المدفون بالفجيجة ٠‏ ولككزة 
(۹۷) الطبتات ص ۱۸۷ 1 
(۹۸) نفسه ص ۲۸۱ 


(۹۹) نقسه ص ۳٦٣۲‏ 
(۱.۰) نفسہ ص ۳۵۲. 


۱۳۹۳ 


تلاي للرسالة 9ص شید صا حاب لاله ٩۱:۲‏ 


وأخذها عنه رجال صالحون علماء منہم الققیه عبذآلله حسن التکاوی العالم الشهو 
وابن عمه الفقیه حسین «فی رواية ابن خبيتيرة» وصالح ود خبیں ومد نصر الکبو 
شابی والحاج عمارة» وا حاج وُمروالفقيه حمد بن قسم الله والفقیه محمد بن ا حاج 
محمد نور خليفة ا حاج حوجلى التوفی سنة ١٣١۱ھ‏ ۳" وغیرهم. وھومن التلامیذ 
الخمسة الذين دعا هم شیخهم عبد‌الرهن بن إسيذ بالبركة لأنہم زرعوا داره وهم : 
سعد الکرستی ء والفقیه عبدالرهن ولد حاج: والفقيه عبدالكريم ولد آبّارو والفقيه 
نب ای ول بجر ال تجانب الفقيه حمد السید ۳" "وکان تقیا علاً زاهدا فى الدنيا 
مجانباً للسلطان» وکان يدرس الفقه نی نفس الوقت الذی كان يدرس فيه عبد الداقغ 
القسرآن والفقیه ضیف له الغفسه؛ ومن أخذ على لانتهم الفقیه حمد.بن عل 
بساطی( ".وم کراماته أن رجا من مغاربة اخلفاية اسمه محمد سبوائعة. أصابه 
هرضن غاص فيه کا یقول ودضیف ا فلا آفاق قیل له ماشفت فی غوضتلت؟-قالا: 
رأيت ود إسيد والفقیه محمد ولد مدنی متنازعين ف الفقيه مد السید. كلل متا ماخد 
بیدة فجاء ابیز تلعه ولدامدنی ۰۳۳ وتوق اعن انيل ونيف ودفن نمق 
المغاربة باحلفاية : وقد سار آبناژه وأحفاده على درنه:ومن آولاده الغقیه محمد والفقیه 
أحلق وعبدالرهن. وقد ورد اسا الفقیه جن حمد. السید والفقیه مدا مدا اليد 
کشاهدین عل حکم الشیخ ضیف لاان مدقم ارال اخرجلات د وقل.تفقة 
الفتیه محمد بن الفقيہ-حدہ السيد عل الفقیه محمد بیس الہ ن٠‏ وكان مد 
السيد بن الفقيه آمد كجده وزروق بن الفقیه عمد كابيه فى الملم والديانة” ,ولا 
يزال أبناء مد السيد یسکنون فریق المغاربة بحلفاية الملوك ۔ ٠:‏ 


عبدالحلیم بن سلطان 
وقد رآینا من قبل أن استقرار المغاربة با حلفاية منذ القدم كان حافزاً لإخوانهم 
(۱-۱) تفس ص ۰.۳۱۲ 7 
(۱۰۲) ابراهیم عبد الداقع. نفسه. ص ۰۱۱۹ 
(۱۰۳) الطبقات ص ۲۸۲. 
(۱۰۶) ابراهیم عبد الدافع» نف صن ۰۱۲۰ 
)١.5(‏ الطبقات: ص ٢۲۸ء‏ 


(۱۰) ابوسلیم : القونج والارض: ص ۰۹6 
(۱۰۷) الطبقات: ص ۳۳۹- 
(۱.۸) نفسه ص ۰۱۸۷ 


۱۳۳ 


الدين هاجروا لاختيار الحلفایة وجھة هم کر ا الع الفقیه محمد عبدالله 
الشریف نزیل اطلفاية الولود بغاس والتونی بسناز ! والفقیه محمد بحر الخربی 
الفاسی.الذی تحدثنا عنه: من, قبل .وقد ذکرنا آنفاً ان مر اناد هلي الشیخ. الفقیه 
عبد ا لیم بی سلطان بن عبد الرحمن بن محمد بحر الغربی و ' وقد ولد عبدا ليم 
با لفاية من أم شايقية وحفظ القرآن بجامع ا خلفایة وقرأ ختصر خلیل على الشيخ 
صغيزون ود الز: a‏ ا ی نع اصره فى الدراسة 
عل الشیخ صتیربالفیح دف الله بن الشیخ أبو [ذریس:العزکی 6 وأؤلاد بری 
الفقيه على ' ١‏ الحاج إبراهيم پت وتور للتن الکاهل البرقانی .+ وأولاد التنفار الثلاثة 
الفقيه محمد ۳" وحودة ۳ لا ومدنی اجررین الحاج ےت 
ومد ولد اج أبو القاسم أخيه ۳ . وسلك عبد الحليم ۔الطریق اد 
|دریس العرکی ۰ ۳ وتبناه ادیش فثل ابنه الشیخ دفع الله العرکی 

اس لايق هل ہر و کے می و 
اعجو لخر رالفونج ۔ وكان بينه وبین الشیخ أخخوة وطلب للعلم بالقوز عند 
الشیخ ضغيرون وکا مکش ار را بل کی 
1۳ فى ضوه الصباح > وكان لصيقاً بشیخه اب إذریئن؛ إذ جاعه وهو ف مرضن الوت 
فقال له الناس: ولدك عبدالحلیم جاك يعودك) وطلب مئه عبداحلیم الوصية فقاك : 


آوصیکم على الضلواث والتقیٰ والصبر علن البلایا ون تفع الخلوق لاجل E‏ 


(۱۰۹) نفسی ص ۳۱۰. 


(۱۱۰) تفسه» ص ۲۹۷. 
(۱۱۱) لفسی ص ۲۰۵ 
(۱۱۷) نقسی ص ۲۹۳ . 
(۱۱۳) نف ص ۹۷ 
(۱۱4) نقسه» ص ۳۲۰ 
(۱۱۰) تفسه: اض ۱۸۷ : 
(117) نف ص ۰۳۹۱ 
(۱۱۷) تفسهی ص ۲۳5. 
(۱۱۸) نفسه» ص 0 

(۱۱۹) تفسه» ص ۲۰۵ 
(۱۲۰) نس ص 1۷ 
(۱۲۱) نقسی ص ۲۹۷ 
(۱۲۲) تسه ص ۲۹۸ 
(۱۲۳) نفسه. 


۱۳۶ 


وقد لوف ظا للحکم والفتوی والقضاء لدرايته بالفتاوى والاحکام. روی 
الشیخ ضیف الله بن حمد:قال: (وقفت ا(ق) حلقة كرير فى نسٰری (جزیرۃ جنوب 
شندی یسکنها المرن ۳ والجعليون والشايقية والجابراب). عند أولاد برق لشیع! على 
وا خاجء والفقية عبن ليم هذا مفتى-فيهاء ,ذ 0 
مثلها. فیاتت عنده نيابة القضاء من قضاة التكجات 3 . وکانت فتاویه مبذولة فى" 
خدمة الناس فكان يلقن الخصوم رت تھے بر 
ویو مااشتهر عند الفقهاء باللتيل الشرع سراح سا ا ا ہی 
الجليل ملهوفاً وهو من أهل اخلفاية ۲ فقال له ان شیخ السعوداب آوعدنی عيضا 
وشاله د ثم جاء خصمه وأخذه منی تن فقال له عبد ا لیم : اذعى عليه بدعوى قدر 
ما أخذ منك وأنا بشهد لك على ذلك» فادعاه عند الشيخ عجیب. فقال: بطلب 
فوقه مالا مقداره کذا وكذاء ويشهد على ذلك الفقیه عبّد احلیم» فجاء فقال: یعلم 
الحق عليه» قال له الشیخ شس أخذ منه. فقال عشر فرك تيم ٤‏ فقیموه فوجدوهن 
قدر الحى لا زادن ولا نقصن" . وجاءه رجل فعال: فلان آذعانی عند القاضی 
بدعوة زور ليشهد .عل فلان ماعندی اشهاداً بجرحه. قال: ا قاتله قبل آداء 
الشهادة فان شهادته تبطل رفول للقاضی ہی ونینه عداو 

وسار ابنه الفقیه أنوار بن.عبّد الحليم آلغربی رج[الحلفاية على منواله وقد ورد 
اسمه شامتا غلل آرض منحها السلطان بادی بن نول للخوجلات اعام 
ا ياه 


عبيد وأبناژه 

وکان للفقیه عبد بن شلظان ن شقیق عبد الحلیع الذی تحمل ترب المغاربة اسمه 
واستاء أبنائه العبیدانت فذح معلل تى النقوی والضلاخ والعلم » وقد اشتهر وأبناژه 
کتزہ الک والامتتهزاق ق التصوفدا. “وقد «اشتهزت" اة کازمة 'بنت أغبيدا التى 
يذكروت آنها كانت جذوبة وبمرور الزمن ربطتها الأساطير بجئية سماھا التاس «کارمة 
بت عبيد البست اللہ !فراعملا لن یربارب لاد وغائبا ما 


(۱۲6) تفه 

(۱۲۵) نقسه: ص ۰۲۱۱ 

(۱۲5) تفسه» ص ۰۲۹۸ 

(۱۲۷) نفسه» ص ۹-۲۹۸ 

(۱۲۸) ابوسليم : الفونج والارض» ص ۰۱۰۳ 


۱۳۰ 


بحدٹ ذلك لعظم الزارعین الذين يذهبون بمحصوفم الى البندر (الخرطوم بحری) 
ثم يزتجعتون: و اللیل) عل نیس چو نو ہیں جنل سے ںا 
زعموا».وقد تكون القصة من خيال بعض الشباب الذين تخيلوها تحت تأثير الحمر 
الى كانت متاحة لمم فی آطراف الخرطوم بحری, اوزعم آخرون أن كازمة كانت بنك 
ملك ا حان وقد تزوج عبید أمهازفكانت سفیرته فى نقل الأخبار: 


وق سار أبناق على منواله فكان ابته النور ولد عبيد فقيها تتلمذ على الشیخ خوجل 
ابن عبدالرهن ومن معاصریه ف الدراضة عليه الفقيه عبدالدافع والفقيه ضيف الله 
ابن محمد والفقیه موسی أب تیا وکان كاتباً بمحكمة الشرع التابعة للعبدلاب 
وقد صدرت عت اه ۱۳۸ و ۵۱۱۸۰ | ۱۷۵۹۹ - 
۸۷م" . کیا سس حفیده عبدالقادر بن عبدالفتاح خلوة مشهورة قبل التركية 
وتوق ق عام البعوضة الموافق ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳-٤مء‏ وقد رعى أحفاده هذه الخلوة 
وکان من آشهرهم فى آخر أيام التركية الفقيه یا ا ل ا 
الذی ذکروا أنه سافر لاسطتبول وكان يحفظ ختصر خلیل والرسالةء وأسس الخلوة 
التی حل لها مسجدالفقیه عبدالقادر القائم الآن والذی آسس بجهد احفاده 
ور : وظل كثير من شیوخ خ المغاربة کالفکی ا لحسن أخ عبدالقادر وأبناؤه وأحفادهم 
يسيرون على تہج آبائهم فى نشر العلم والمعرفة وطلبها فى الأفاقء وكان منم الفقهاء 
والعلماء وقراء القرآن فى الحلفاية وشمبات وغیرها من الديار التى انتشروا فيهاء ومن 
شیوخھم الذين أسهموا فى التعليم والتدریس والإرشاد عامة الشيخ حسن أحمد عثان 
بشمبات والشيخ الطيب أحمد افندی والشيخ عبد الرحيم محمد الحسن بالحلفاية . 

ومن شیوخ المغاربة الفقيه محمد ود نورالدين الذى أخذ على الشيخ حملا نور ود 
الفکی ضیف الله القاضی والفتی فى أواخر العهد الرکی والذی مر بنا ذكره. وقد 
كانث خلوة هذا الفقيه عامرة بقراء القرآن وکانت تقوم وسط بيوت آل نورالدین فی خی 
الشرقی الذی مایزال عدد منہم ۳ په وقد اندثرت الآن هذه الخلوة التی ظلت 
تزدی وظیفتها ورعاها آبناژه من بعده ومنہم فقهاء وعلماء کالشیخ صالح محمد 
نورالدین وابنه الشیخ عوض الله صالح مفتی الدیار وإخوانه . 


(۱۲۹) الطبقات؛ ص ۰۱۹۷ 
(۱۳۰) ابوسلیم» نفسهء صن ۹٦ء‏ 


۱۳۹ 


علیاء المشايخة 
یعقوب وعمارۃ 

تحدثنا فى استعراضنا لتاريخ المشايخة بالخلفاية عن جدهم الشيخ يعقوب بن 5 
وأبتائه من بعده» ورغم أن المعلومات عن هؤلاء الأوائل تادرة إلا أن ماوصلنا منها يدل 
على جهدهم فى نشر الثقافة العربية والاسلامية. وقد رأينا كيف أن الشیخ مجى بن 
يعقوب اختاره الجعليون الزيداب زوجا لکریمتهم لعلمه وکان شرطهم أن يستفيدوا 
من علمه لرغبة الشيخ زيد وأهله فى التعلم . وقد ظل المشايخة منارات للعلم فى 
الحلفاية وغيرهاء ومن ارتبط اسمه بالخلفاية وتاريخها ا حاج عمارة الذى تتلمذ على 
الفقيه مد السيد بن بلة المغربى بحلفاية ا ملوك . وا اج عمارة هذا هونفس عمارة 
الشايقى الذى أوردت الطبقات ترجمته ”'''. ويذكر شیوخ الضيفلاب أن الاسم قد 
حدث فيه تصحيف فى النسخة المطبوعة إذ هو عمارة الشليقى أو الشليق وفى رواية 
أخرى أبو شلیق”'''ء وقد قرأ القرآنَ على الفقيه عبدالدافع. وقرأ علم الکلام على 
الفقيه مد السيد والرسالة عليه» وحج الى بيت الله ا حرامء وقرأ ثانيا فى مكة الرسالة 
وعلم العربية وعلم التجويد والتفسير ويروى عنه صاحب الطبقات أنه كان جالسا 
ذات يوم أمام الحلفايةء قال : (فرأيت رجلا مغل القمر فنادانى وأجلسنى بين يديه 
قلمس على فرأيت الارض مشرقها ومغربها طولها وعرضها برها وبحرهاوأوديتها وجباا 
وسهلها ووعرها مخ سان تملكت و فال ل انا ابوك بود ين ہار 
قال لى : قل لا إله الا الله حمدا رسول الله فى کل يوم مائة مرة. قال: ثم قدمت 
بيت الله ا حرامء فسألت عنه قيل لی هو غوث قطب التقدمین» فرجعت الى بلدى 
فنصبت خلوتي واشتخلت بذلك مدة تسعة سنین ثم يأتى يقول لى : آخدم ياولد أنا 
أبوك آبومدین ). 

وقد توفی احاج عمارة ودفن با حلفاية وأنجب عددا من الأبناء» وکانت خلاويه فى 


(۱۳۱) ابراهیم عبد الداقع» نفسه ص ۰۱۱۹ 

(۱۳۲) الطبغات ص ۳۰۹ 

(۱۳۳) ند صالخ ع الدين» مشیخة» صن ۰۳۱۱ 

(۱۳۵) أبومدين هو شعیب بن الحسن الاندلسی الغزیی وهو من مشاهیرالصونية اصله من الاندلس وسکن 
بجایة پا ثرا اتباعه حتى بحافه السلطان ؛ وتوف سنة 4 ۸۵۹-/۱۱۹۸۰م عن نحوثیانین سنه [اعلام الزرکلی 
٣۔٢٢٢]‏ كما اشتهر ابنه مدین. المدفون بعضصرء بالتصوف [أنظر طبقات الشعرانی ۱ - ]٤٥١‏ ویوسف فضل 
حسن تحقیق الطبقات ص ۹۔۳ هامش ۱۳- 

(۱۳۵) الطبقات؛ ص ۰۳۰۹ 


۱۳۷ 


الساحة التی قام فيها مسجد شمس الدين الآن وهو من أحفاده. وکان أبناء ا حاج 
عمارة فقهاء علیاءء منہم الفقیه محمد بن ا حاج عمارة» وکان كاتبا بمحکة,الشرع أيام 
العبدلاب . وكان هو الكاتب لاصل الوثيقة ال خاصة بقضية أولاد الشيخ خوجل فى 
نزاعهم حول الارض مع الحمداب والدانیاب عام ۱۲۱6 هه . ومن الفقھاء الذين 
حضروا مجلس الشرع للبت فى القضية محمد ولد ضيف الله والفقیه دقع الله آخوه 
والفقيه محمد بن الحاج عمارة وا جاج ضحوى بن مکوار وعوض الله ناه ومد نور 
این آمحاج عبد الرمن بن إسيد وا حاج إدريس بن الحاج محمد ابوالعای ٠‏ . وکان 
أخواء إمام ود حاج عمارة وطه ود حاج عيارة لا يقلان عنه قدرا ومنزلة فى العلم 
والعملء وق بلغ الشایخة مع ,الفعيه مصطفی ود طه ود حاج عیارة شاوا بعد اق النزله 
والرفعة لدی عامة الناس ولدی دولة الاتراك» فقد كانت حلقة درسه تجتذب الاعداد 
الغفيرة من الدارسین من الحلفاية وخارجھاء ومن الذين نزلوا بحلقته الشیخ السيد 
ابن أحمد من آل سراج الدین این التفیعاب وموطنه التمة وکان یتاجر بين الم 
وا حلفایة والأبيض , وعلى الشیخ مصطفی حفظ كثير من ال اللفاية القرآن 
الکریم . وکان رحمه الله دا حظوة لدی حکام الاتراك لعلمه وجاهه وقد آوقفوا خلوته 
وضیوفه الأموال كا رأينا . وکانت صلاته واسعة. فامه بت ود صفیة بالابیض. وتزوج 
الى جانب بنت عمه الجاز بت خاج إمام المسك بت الشريف عبدالقادر أخت 
الشریف بركات بالعیلفون. وقد زوجها إياه السيد الحسن الميرغنى . وولد منہا أخمد 
اللشم وشمس الدين . وقد أرسل إبنيه اللشم وطه للأزهر الشريف. أما الثم فلم 
يستقر بالحلفاية طويلا بعد رجوعه من مصر بل درس قليلا ثم ذهب للصعيد واستقر 
فى الطقیع مركز الناقل . وجلس شمس الدين للتدزيس فى خلوة اباثه ؛ وبداً تعليمة 
للقران من خور شمبات حیث هجرة أهل الحلفاية فى عام 1883م وتعلم عليه هناك 
كثير من الناس , ثم انتقل بعد ذلك الى مسجده ا حا ی بالحلفاية مواصلا جهده وفتح 
«نار القران» باربعة من تلامیله هم محمد عبدالرهن آشروال وأخوہ عبدالله 
عبدالرمن. وإخوانه) لأعمامهم] عبدالعال حاج أحمد وعبد القادر حاج أحمد والد حسن 
عبدالقادر. ومن حفظ عليه القرآن ایضا الفکی إبراهيم فضل السید. وحاج 
عبداللك أحمد وحمد مصطفی ود الأمين (ودالست) وا مد السید.وعل السید وعل 
ودالنو وغیرهم من أهل. امحلفاية ومن سواهم . 

وول الامر بعد ذلك الشیخ مصطفی بن اللشم الذی درس :عل آبیه اللشم وغل 
عمه شمس الدین وکان من آوائل إن یکن أول معلم ف الدارس الدیثة 


(۱۳۹) ابوسلیم. الفونج والارض: ص ۱۲5 -۷. 


۱۳۸ 


با حلفایة فقد تولى عام 1977م أمر المدرسه غير النظامية.التی أنشأها الشیخ حسن 
أحمد عثان عام ۱۹۲۵م) ول تصبح المدرسة حكومية الا عام 1975م كنا سنفصل 
الأمر افيا یل إن شاء الله . EE‏ 
یتتقل بین آمدرمان وپورتسودان وغيرها الى آن استقر بر معلا بحدرسة الحلفاية الأولية 
ومشرفا على جامم آبائه وتحلوتهم إلى آن توفاه الله:زاضیا مرضياً بان الله ویقوم على 
آمر ا أبناء الشیخ شمس الدین ويتولى حلقة العلم فيه حفیده ابن بنته 
الاستاذ عفان عبد الرمن افروال : 


شیوخ الدوالیب 

تحدثنا فيا سبى عن المكانة العلمية الرفيعة التی كانت للڈوالیب : وقد كأن مركز 
إشعاعهم الأسامی فى دنقلا وموطنهم الدبة حيث عاش وتوفى محمد ولذ دوليب 
الكبير وکان کیا ذکرنا ورعاً تقياً عالما لا تأخذه فى الحق لومة لاتم بخشاہ الملوك وينتفع 
الناس بشفاعته عندهم كما رأينا فى قصته مع الفقیه إمام بن موسی سل و 
ودحد الشايقى الذى نہب جوارى هذا الفقيه فردهن ا حاکم الشايقی, ضاغراء ولولا 
خوفه من الشیخ الذى هده لما فعل ۳ . وانتقل أبناؤه بعدذلك ]ری بل 
رن قرب بارا سحیث آقاموا مركزاً للعلم والعبادة. بين استقر جماعة متهم بالحلفاية 

ثم انتقل بعضهم آلى الکدرو ولکن ا حلفاية ظلت مرکزهم العلمی والروحی 

0 قبة الشيخ عبد الهادى ولد محمد ولد دولیب. وفیها عاش مع أبنائه السيد ونابرى 
آبنا عبد آماذی وكثير من أهلهم . وكان عبدانادى حجة فى الفقه والدراسات القرانية 
وقد رأيناه من أكبر علیاء عصره حين رجع اليه وا ی الحلفاية في يتعلق بقضية اخلاف 
حول ولاية الشیخ یعقوب والشيخ محمد بن سوار الدهب. وکان معاصرا للفقیه دفع 
الله بن محمد الکاهلی أيام السمیح شيخ العبدلاب بقزی 
وکان أبتاه محمد السید ونابری خير حلف خير سلفت. فالی جانب الصلات الواسعة 
التى آقامها الشیخ محمد السید مع الفونج والعبدلاب ونال مها احترامهم وتقدیرهم 
كان كما وصفه الشیخ أحمد السلاوی رمن العلماء العارفین والأنجاب الوصوفین وله 
آشعار وسراثی فی الصالحین مائلا الى کتب التصوف وتوف بالخلفاية ودفن مع 
آبائم ۱۳ . وکان السید هذا من رواة الشیخ محمد نور ولد ضيف الله إذ أخذرعنه 


(۱۳۷) الطبقات ص ۰۳٣۹‏ 
۸) ابراهيم عبد الدافع؛ نفسه: ص ٦۷ء‏ 
(۱۳۸) ابراهیم عد الداقع. ص 
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بعص الروایات عن علماء دنقلا. ومنها روایه عن الشیخ محمد قيل بقشابی وکرامائه 
2 . وهو الذی نظم النظومة فى :تنزيل أصحاب الداثرة فى أوائل القرن الحادى عشر 
الهجرى» وله فى الشيخ خوجلى مرثیة مشهورة وكذلك فى الضیفلاب. وقد تحدثنا فى 
مکان آعرعن الشيخ نابرى بن عبد الهادى الذى بلغ من الصلاح والتقوى حذ الولاية 
ودفن قرب حلوته فى المقبره الٹی حملت اسعه فى اقصى شال الحلفايه . وقد سار ابناژه 
على منواله فکان لعبدامادی ود نابری مکانته ایام الحكم الترکی وكذلك لابنه محمد 
من بعد وقد سار حفیده إبراهيم بن محمد (ابراهیم ود رقيق) عل منوال ابائه . وقد 
كان جهد الدوالیب فى نشاة الکدرو وتطویرها لایقل عن جهدهم نی الحلفا 
أنشأوا جامعهم وخلوتہم هناك وواصل آبناء محمد السید ولد عیدافادی نشاطهم 
العلمى ٠‏ وكان للفكى عبد القادر ود السيد وأبنائه من بعده دور بارز فى تعليم القرآن 
الكريم وتفقيه الناس أمور دیٹہم؛ واليهم آلت خلافة الدوالیب ومایزالون تحت 
خلافة الفكى أحمتّد ود عبدالقادر يواصلون القیام على مسجد آبائهم ويرعون مع 
إخوانهم الدوالیب جميعاً شفون آسرتهم الكبيرة . 


فقد 


شیوخ البديرية 

وکان من ن نزل با حلفایة وتوفى فيها ودفن بمقيرتها الشيخ محمد بن الفقيه عبدالرحمن 
ابن الأغبش. وكان من كبار شیوخ خلوات قوز العلم الشھورۃ. قال ود ضيف الله . 
(أخبرنى تلميذه القاضى عبدالمنعم قال: كنا بنقرأ عنده ا وذ 
ای سبحين طالا نا مم بع سنین مارأينا هجمة رأسه بل دائ] مت 
تفقه على الفقيه بلال والفقیه هد مق ا ا سن 1 
بن الفقيه أ باب والرسالة عند الفقيه عبدالصادق ولد حسيب وأحكام القران عند 
أبيه الفقيه عبدالرحمن وتخلف بعده ودرس القران وأحكامه» ومن أخذ عليه الفقيه جد 
ود مدلول والفقيه مسکیں والشنباتی والفقيه مدنی أخاه. وجلس بعده فى حلفته 
ودرس بعدہ خلائق لاتحصى كثيزة وكان نظيزه على قدم الورع والصلاح؛ وکان أطول 
عمرا من أخيه الفقيه محمد وله من الأولاد الفقیه قمرالدين والفقیه البارع والفقیه 
الزین وکان فقیهاً وتساعواً وله فراسة ونجتابة ودفن .عقبرة ال حلفایة رجه 
الله) :. .ولادری متی حضر ال اتلفاية وهل أفام بها قامة طويلة درس الناس 


وقد عرفت الخلفاية الغبش منذ أن استقرت بها فاطمة بت عبدالله من نسل الشیخ 
(۱۳۹) الطبقات» ص ۲۷۳ 


(۱۶۰) نفسی ص ۳۵۸ 


۱۶ 


عبدالاجد ود تخد البديرئ الدهمشی التی نما جزت من کدباس على .إثر خلاف مع 
آهلها خول تركة والدهاءك) ذکزنا فی قام آخر...وقد ذکرنا أن بعض آهلها جاء ال 
ا حلفایة وتزوج آحدهم بنتها ومن نسلها اخاج ضحوی بن مکوار» وأهله من جهة آمه 
عوضية من ا ویر وقد اشتهرت ا جویز بخلاویها وعلانها . وکان أهل ا لفایة كثيرا 
مایذهبون الي هناك للاستزادة من العلم . وکانت صلة ا حاج ضحوی باولاد سماحة 
المغربى سیا فى تبيئة المناخ لأبنائه لبلوغ درجات قصوی من العلم مثل الشیخ عوضص 
الله و ضحوی الذی كان فقیها مثل أبيه الحاج ضحوی وکان کلاهما من يجلس مع 
بقية الفتهاء "خلس الشرع» وکان من عاصرهما.وجلس مجهی ی مجلس الشرع عند 
شیوخ العبدلاب الفقيه محمد ولد ضيف الله ودفع الله آخوه والفقيه. محمد بن ا حاج 


عمارة وحمد ثور بن ا حاج عبدالرمن,ین إسيد والحاج إدريس بن الحاج محمد 
أنوالمعالىء وذلك حوالى عام 515 ١ه‏ کیا تسجل ذلك إحدى وثائق ليك الأرض 
التى أصدرها العبدلاب لابا الشیخ خوجل ۰ ر وکان لأبناء سماحة الكيير وأبناء 
أختهم أولاد سماحة الصفیر دورجم فى نشر العلم والاسلام. فقد كان الفقيه أحمد ود 
سماحة ود دفع الله البديرى عالما واسع العرفة وكذلك الأمر مع خاله الشیخ الزبیر ود 
ڪمن وره الذی كان يصم مجلسه کبار القوم واهل العلم وكانت له صحبة يمع 
الشيخ مصطفى ود عيارة ومن ثمارھا أن تزوج الحاج الهاشمى الزبير من زینب بنت 
عبد الرهن محمد ناصر العبدلابية وهی ة خالة الشیخ مصطفی وأنجب مما الشیخ 
الزییر الثانی. ,وکان جلسه عامرا وکتیرا ماکان یزور ا لفایة السيد الحسن ا یرغنی 
ؤيتزل على الشیخ مصطفی تلمیذه ویلتقی,باهل الخلفاية . .وقد واصل الأبناء هذا 
الجهد فکان من آوائل من حفظ الترآن عل.الشیخ شمس الدین الشیخ الزبير 
ال هاشمى والشیخ عبداللك ین أحمد من أبناء البديرية . 


علماء آخرون 

وقد ظلت الحلفاية موئلا للعلماء من كل بخدب وصوب وقد تحدثنا من اقبل عن 
الشیخ عل ود أبودقن نزیل الفاية الذی أقام خلوته قدیم] بالقرب من الکان الذی 
فيه وسمیت المثبره باسمهء وکانت هذه المنطقة تسمئ بالرویس. ویبدو آن معظم 
الخلاوى كانت فى هذا الرويس كا تشهد بذلك أخبار أبى سرور الفضلن التى مرت 
بنا كانت خلاوى الشيخ ضيف الله بن على وخلاوی الشيخ مد السيد بن بلة هنا 
. وقد ذكر رواة الضیقلاب أن الشيخ على هذا رجل شريف جاء من دنقلا وماورد 


(181) ابوسلی نقسهء ص 2۷-۱۲5 


النسخ الطبوعة من أنه شایقی الأم ذکروا آن القراءة الأحرى (سایقی) آو (سیاقی) 
هی"الاصح + وقد جاء هو وزوجته وتوفیا ال رحمة را دون ان مخلفا آولادا۔:وعن 
عاش بالحلفاية: قدي وتوف بہا,الحاج:مکیٰ الغریب الذی لا یعرف الناس:عنه شيعا 
سوی ضريحه القائم وسط :ا حلفایة شرق الشارع الرتیسی ومزاره يتبزكا به. 

ومن الشیوخ الذين کانوا على لة كبيرة با حلفاية الشیخ شرف آلدین بن عبدالله 
العركى بن الشيخ على بری الولود بالجزيرة نشری. وكان صدیقاً للشيخ عبدالدافع 
270 ئ٠‏ ومهم الشيخ عبذالرمن بن الشیخ صالخ بان النقا 
الذی درس على الفقیه عبداشادی والفتیه ضیف الله بن محمد ' ٠٠‏ وقد ذکرنا من 
قبل علاقة الشیخ عبدالرهن ولد طراف الشیخی بالخلفاية . ومن الذین آثرواق خیاۃ 
الحلفاية العلمية والاجتاعية جموعة الجعليين العودية الذين نزلوا آولا بشمبات فیا 
یہد وقد رأينا الشیخ شکر الله بن عثان بن بدوى الودی المولود بشمبات یدرس 
ہمسجد الحلفاية لسنوات طويلة تم علية خلاها كثير من الأعلام متهم الفقیه 
عبدالذافع ودفن بشمبات 919 ومن العودية الذين أسهموا فى حياة الخلفاية فى هذا 
القرن الخليفة على ود بابکر الذی درس القران وعرف بالصلاح والبر وخدمة الناس فی 
ختلف الحالات . 


الرحلة فى طلب العلم 
ظل أهل الخلفاية: على صلة مستمرة بکافة مراکز العام الشهورة فى کل آنحاء 
السودان» وکانوا يرتادون خلاوی دنقلا مثلما فعل الشیخ ثابری بن عبدافادی الولود 
بحلفاية الملوك والذی قرأ خلیل عل عمه الفقیه صغیرون ملا درس الفقه أيضاً على 
الفقیه ضیف الله بن على با طلفایق والتقی :فی دنقل بالفقیه عبد ارم ود حاج فقیه 
دنقلا 7" وزمیل الشیخ حمد السيد بن بلة المغربى الذی تلقی العلم معه فى الفجيجة 
لدی الشیخ عبدالرهن بن اسید ۳۳ وکانت الفجيجة من مراکز الغلم الأسامنية 
التی تلقی فیها كثير من علماء الحلفاية علمهم؛اومثلها قوز الطرق آو قوز العلم قرب 


شندی حيث کان الشیخ صفیرون ود الزین وآولاده یدرسون القرآن الكريم والفقه . 


(۱6۲) الطبقات اص ۲۳۱ -۲: 
(۱4۳) قب ص۲۹۰۰ 
09 نقسی ص 2۲۳۳ 
)۱٤١(‏ نفسه: ص ۲۱۱ 


(۱۶۲) نقسه ص ۲۸۲, 


وعن الشيخ صغیرون تلقی الشیخ عبداخلیم بن سلطان المغربى مختصر خليل "۲ 
وعن ا الشیخ الزین ود صغيرون تلقی ختصر خليل الشیخ :ابر سرون الفضل 
۳ كا تلقی عنه الختصر والرسالة الشيخ ضیف الله بن على + . وعل:الشیخ 
محمد بن الشیخ الزین الشهور بالأزرق والمتوق عام ۱۱۰۸ھ تلقی الشیخ دفع الله 
الكاهلى دروس الفقهء نكا ين زملائه الفقیه سالم بن الاجدی وحد حتيك والفقیه 
على ود صباحی وغیرهم ا 

وکانت الجویر فى ديار الجعليين قرب المتمة مركزا هاماً.من مراكز علماء العوضیة 
حيث تصدر فیها للتدریس الفقیه عبدالرازق اود التویم العوضى » ومن دزسش عليه 
أحكام القرآن الفقیه دفع: الله الكاهلى ۱ . ۲ 

وعل امو رت سر رہ مرو الجريزة تلقی 
كثير من أهل ۱ لفاية العلم على فقهائها» ومنهم الشیخ دفع: الله العرکی الذی تلقی 
عليه العلم موسی, ود هنونة ومد بن, ميان وموسی الحعلى . وعلى الفقیه. حميد 
الصتازدی قرب السلمية تتلمذ الفقیه ضیف الله بن على حیت تلقی علوم اللغة 
العربية والنحو والتوحید. روعلى الفقیه عبدالصادق بن حسیب ولد أبو سلیمان اهوارى 
الولود بام دوم وحفيد الشیخ البنداری. ۱" تلقی كثير من اهل الخلفاية' الرسالة 
ومن أجل عنه الفقیه محمد بن ضیف ۱[ 

ومن تتلمذ عليه أهل الخلفاية ا جاج خوجلی بن عبدالرحمن» وأشهر تلامیذه الفقیه 
عبدالدافع والفقیه ضیف الله بن محمد والغقیه متمد ولد نس والفقیه عبدالحمود بن 
عبدالحميد والفقیه موسی أبورية والفقیه النور ولد عبید والفقیه عامر ولد عبدالجليل 
والفقیه ادریس بن ناصر والفقیه محمد ولد خا وغرهم . وعل الشیخ آرباب 
العقائد أو أربات لذن وا ام وسر وت ربمم التونی عام 
۲ هد تثلمذ الفقيه محمد بن ضیف الله وغره من أهل الحلفاية ‏ . ومن تعلموا 


ریئم 


(۱۶۷) نف ص ۰۲۹۷ 
(۱6۸) نقسه ص 7۲٤٠٤‏ 
(۱6۹) تسه 

(۱۵۰) تفسه: ص ۳۵۹ 
(۱۵۱) تفه ضی 1۲۱۰ 
(۱۵۲) تفس ص ۱۳۵ 
(۱۵۳) الفحل» ص ۰۱۰۸ 
)٥٥١(‏ الطبقاتء ص ۲5۹ 
(۱۵۵) نفسه, ص ۸-۱۹۷ 


(*۱۵) تفس ص ۱۰۰ 


العلم فى مسجد وذعیِّسیٰ 6ت الفقیه إبزاهيم عبدالداقع. الذى تتلمذعل الفقیه 
امد ود عیسی EE)‏ واجتذبت خلاوق ال اليد ہام ضبان 
أعنذاداً كبلازة ة من أهل الحلفايةة وخفظط كثير من آبنائها القران على الشیخ حسب 
الرسول وخلفائه من بعذه: ومن فعلوا ذلك عبد العال:حاج أحد الذی حفظ القران 
آولا على شیخه شمن الاین ثم ذهب الى أم ضبان ودرس ثانياً فی خلوة الشیخ ود 
0 وان بشيخيه . وحفظ القرآن بأم ضبان أعداد كبيرة من أبناء اخلفاية متهم 
آحد ود حامد ونورالدین اد وب بو الحسن وحاج الحسن محمد عباس وحمد و دقع 
اللهعبداللك وا خدیوی وعمر خوجل الأفندی وغبرهم کثیرون . 

وكانت خلوة الفکی الأمين ود أم حقين بالجزيرة إسلانج ایضاً قبلة للذ ارس كا 
كانت خلاوق الجعئليين شال غرب آمدرمان التی كان یدرس فیها الفکی الحبیب ود 
خوجل . وکذلك خلوة الفكى هاشمی ود عبدالنور الڈی سميت قرية الفکی هاشمی 
باسمه وکان قد درس عن ات الامین ود آم حقین :ومن درمن فی۔خلوته اسن 
ودأجد الاحیمر والشریت آخد غالب وا خلیفة الحسن-الأسشد: ومد عل ود بابك 
وصالح محمد الداروتی . وقراً عبدا یر القران على الفكى عبدالله الکردی ود الفکی 
الامین ود م حقین ۔ 

ومثلا اجتذبت هذه الراکز أبناء امحلفاية» فإن-خلاوی الفاية وسنانجدها قد 
اجشذبت النطلات من کل"حدب وصوت متلا زأيها ف أيام دقع الله الكاهلى 
وعبدالدافع وشيوخ الضيفلاب وأبناء الشیخ عارة وشتيوخ المغاربة والبديزية وغيرهم : 


فمسن درس الرسالة على الفقیه عبداهادىء وخلیل على الفقيه ضيف الله بن 
على ». الفقيه عبدالرحمن بن الشيخ صالح بن بانقاء وكان من أكبز علماء زمانه رولد 
اهم ۰ء وتوف CLAY‏ وكانت له خزائن يحفظ فيها كتبه 
التى یشترا من مصر وا محجاز" “. وقد رأينا كيف أن الشيخ دفع الله العرکی بعث 
بابنه عبدالله وولد ٍبنته الامین للاقراء فى مسجد اخلفاية على الشيخ حمد بن يدان 
اس . وكان أولاد لیخ عبدالر من ولد طراف الدی سكن سوبا يدرسون نے 
الحلفاية عند الفقيه مسيند” أ وقد تزوج بعضهم من الحلفاية کیا يشهد على ذلك 
نسب الكريقاب وغيرهم من المشايخة . وقد درس الفقيه محمد بن على بن بساطى بن 
(۷) تاریخ ملوك السودانء ص ۱۳. 
(۱5۸) الطبقات ص ۱-۲۹۰ 
(۱۵۹) تفسه» ص ٤-۱٥١‏ ۔ 
)٥٦١(‏ نفسه: ص ٦٦٢‏ 


۷۶:۶ 


الفقيه آرباب الخشئن فى ا لفایة فقراًالقرآن على الفقیه عبدالدافع والفقه على الفقیه 
حمد السید بن بلة والفقیه ضیف الله بن مد" ۰٩‏ وکان من حفظ القرآن بالحلفاية 
عل الفقیه دفع الله بن ریا الکاهلی الفقیه داوود بن محمد بن داوود بن الشيخ مدان 
المولود بالكترة بابلزيرة والذی عمل بالتجارة بعد دراسته ثم ترکها وتصوف ولبس جلود 
الضأن حتی۔سمی بابی «فراو ولزم خلوتہ' وذکره فکان لا مخرج الا ساعة یسرة بعد 
صلاة العشاء» وکان له شفاعة وجاه وأعتقدت فیه سلاطین زمانه وخصوضا شیخ 
اهمج ووزیرهم الشيخ علمد آبو لكيلك الذی كان یشاؤرہ ‏ جميع آموره ۾ وگن 
تلم عل الشیخ ضیف الله بن محمد الشیخ هجیوبن الفقیه سام الاجدی وتخلف 
ف مسجد الاجدية بعد وفاة آخیه الفقیه محمد بن:سام الاجدی ربعد وفاته ماتت نار 
التذریسق ذلك السجد بموّه 7 . 

والواقع أن رحلة العلم ۸ تقف عند حدود:السودانء .فان عدداً من علماء:الحلقایة 
۳ یکتفوا بالصادر الحلية بل ذهبوا ال خارج السودان معلمین ومتعلمین؛ وقد رأينا 
من قبل رحلة أبى سرور الفضلى ا ی دارفور وإلى ودای حیث تو هناك . وقد ذهب 
عدد كبير منہم إلى مصر طلباً للعلم فى الازهر منم الشيخ محمد على ود بابكر الهنونابي 
وعمر ود حاج محمد ود إدريس افنونابی الذى قرأ على الشيخ ود البدوی والشيخ 
إسياعيل الازهری بالأبيض» وذهب الى مصر للعلم وتزوج وأنجب إبنة تزوجت فيا 


بعد , 

۰ ومن المشايخة الذين ذهبوا للازهر الملثم وطه أبناء الشيخ مصطفی ود طه وداعمارةء 
ومن الدافعاب الذین تعلموا بالازهر الفقیه عبدالرحن مدنور الأسد. ویروی 
الخاربة أن جدهم الفقیه عبدالقادر بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر سافر لاسطنبول 
فى طلب العلم . ولابد آن هتاك كثيرين لم تصلنا آخبارهم قد رخاوا يطلبون العلم فى 
الافاق . 


يعض المبدعين الحدئین 
حفلت الحلفاية کیا رانا طوال تارتخها بالعلاء والفقهاء والمؤرخين والشعراء والأدباء 
وغيرهم من البدعین» ولایکتمل الحديث عن الحياة العلمية والثقافية للخلفاية دون 
إشارة لبعض مولای ومن المؤسفت أن ماحفظ من تراث هؤلاء القوم لايكاد يذكر 
(۱5۱) نف ص ۰۲6۷ ابراهیم عبدالداقعء نف ص ٠۲١‏ 
(۱۱۲) الطبقات ص ۲۱۳ - ۰4 
(۱۲۳) نف ص ۰۳۹۹ 


۱:۵ 


ومن هولاء الشيخ الزبير ود خلیفة حفید الشیخ الزبیں بحمد نور وكان. عالاً بالفلك 
والنجوم والانساب والتاریخ» وقیل إنه كان یسجل قدرا کبیرا من تازیخ | حلفایة ولکن 
آوراقه لسوء الخفظ ذهبت مع الزمن ولم نعثر عند آبنائه عن شىء من ذلك . .ومن كان 
یہتم بالتاریخ الشيخ امد آهندی والشیخ أبوالحسن ود ضیف الله وعکاشة عبداللى 
ومن اهتم بالانساب عدد کبیرمن اهل احلفاية تخصصن کل منبم فی نسب آهله مثل 
الشیخ عثمان الخليفة على بابکر والشیخ محمد سعید عبدالله» والشیخ إدریس محمد 
امد والامین هنونة وعبد. الرهن ا حسن الاحیمر «اللغا» والأستاذ الشیخ حاج 
الحسين الدعیتابی ء والشیخ الزبیر اماشمی والشیخ الزبیر خلیفة والشیخ عبدالملك 
أمد واللواء حامد باشا صالح والعوام .نمز وطه املك والشیخ .عبد الرحمن الرشيد 
وغيرهم . ومن الواضح ان شعرا كثيرا من شعر العبدلاب والشايقية نی الفروسية 
والسظولة قد ضاع بضياع شعرائه وشواعرہ من أهل الحلقایة. و من الذين اهتموا 
بجمع الشعرعامة أحمد على بشير وعبدالقادراشیخ إدریس . 

وقد ظهر خلال هذا القرن عدد من فحول الشعزاء والشواعر خاضة فى مجال الشعر 
الشعبی مثل الشيخ الأمين هنونة والشیخ أحمد موسی النقرابی وفضل اھ ود إبراهيم 
وأ مذ ود متونة وحسن الأربات» ومن الشواعر العازة بت محمد ود دلیل وعدد من 
شواعر الشايقية. ومن آلذین كان هم إبداع فى جال الشعر الصنوفی والدائح النبوية 

الشیخ مصطفي اللثم الذی ألف عددا كبيراً من القصائد فى مدح الصطفی صق 
الله عليه وسلم وال البيت وفی الرثاء والتهانی وغیر ذلكء وقد جمع آبناژه دیوانه 
ویعدونه للطیع . ومنیم الشریف قاسم أحمد الذی خصص قدرا کبیرا من دیوانه 
الشعری لدح ال البيت وبالذات امراغنةء وقد جمع آبناؤہ دیوانه لطباعته بإذن الله . 
ومن الذین تفخر بعبقریتها احلفاية الأستاذان |دریس جماع وحمد محمد على» 
ولکانتھما السامية فى عالم الابداع سنفرد لما الجزء الأخير من هذا الفصل . 

والواقع أن الحلفاية مليئة بالمبدعين والعلماء مد الله فى أعمارهم مثل الشيخ عوض 
الله صالح والشیخ الطیب افندی والشيخ عثمان محمد عبد الرحمن والشيخ اخسن 
عثیان والشيخ عنمان إبراهيم فضل السید والاستاذ عبدالقادر الشيخ إدريس والاستاذ 
عبدالرحمن الحسن الأسد والقاضى أحمد مصطفى الثم والشيخ عبدالرحیم محمد 
الحسن والاستاذ عبدالوهاب محمد نور والاستاذ أحمد عبدالعال آمد الله فى أعارهم» 
إذ لم نتناول فى هذا الکتاب إلا من توفاه الله 


[دریس محمد جاع 


ولد بحلفاية اللوك عاصمة آجداده ملوك العبدلاب عام ۰۶۱۹۲۲ والتخق ف 
طفولته بخلوة الفکی حمدنور إبراهيم ثم مدرسة خلفاية الملوك الأولية عام ۰2۱۹۳۰ 
وف عام 2۱٩۳6‏ الح بمدرسة آمدرمان الوسطی» ولکن ضیق ذات اليد حال دونه 
والضی فى الدراسة إذ عاقته مصروفات الدراسة فتزك الدرسة بعد شهرین» والتحق 
بكليةالمعلمين ببخت الرضا عام ١۱۹۳ء‏ وبعد تخرجه عین مدرسا بمدرسة تنقسی 
الجزيرة عام ۱ ثم نقل إلى الخرطوم الاولية عام ۳٣۱۹م‏ وبعدها الى حلفاية 
الملوك الأولية عام 1945م . وقد تتلمذنا عليه ونحن فی السنة الرابعة» وكان طموحه 
العلمی یتجاوز کل الظروف القاسية التی أحاطت بهء ومن تم فلم يتردد فى الاستقالة 
من العارف السودانية وهاجر الى مصر على نفقته عام ۱۹۶۷م حیث التحق بمعهد 
العلمین بالزیتون؛ وکاد من النضج بحیث نقل مباشرة الى السنة الثانية» وفى نفس 
العام التحق بكلية دار العلوم بعد أن اجتاز مسابقتھاء وفی عام ۱۹۰۱م نال شهادة 
اللیسانس فی اللغة العربیة وادابها والدراسات الاسلامیة؛ وى العام التالى التحق 
بمعهد التربية للمعلمین ونال شهادة الدبلوم ورجح الى السودان عام 5۲ ۱۹م حيث 
عين بمعهد التربية بشندی. وفی سنة ۱۹۵۵م نقل مدرسا بمدرسة الشنتين بیخت 
الرضاء وف العام التالى نقل الى مدرس الخرطوم الثانوية ثم الى مدرسة الخرطوم 
بحری الوسطی. وبقدر ماکان الجزء الأول من جياته جهادا متصلا فى سبيل العلم 
وفی خدمة الناس» إسهاما فى التعليم ومشاركة فى الحياة الفكرية والشعریةء فان الجزء 
الأخیر من حياته كان نموذجاً حيأ لأساة الفنان حين تصطدم شفافيته ورقة مشاعره 
بخشونة ا حیاۃ وغلظتها فيتمزق بین إنسانيته الصادقه الرهفة التى لا تملك إلا الحب 
والعطاء وبين واقع تتكالب فيه النفوس على فتات الدنیا,وتصطرع الصالح والأهواء 
فيتراجع ایر ويتقدم الشر ولا يظفر أمثال شاعرنا بغي ا حسرة والحرقة» فينطوون على 
آنفسهی بعدا عن حياة أخلصوا لما الودء ومنحوها ذوب نفوسهمء فصدمت 
مشاعرهم وآذت إنسانيتهم . 

عرفنا جماعاً ونحن فى آخر مراحل دراستنا الاولية بحلفاية اللوك وکان هو ورفیق 
صباه الاستاذ أحمد عیدالعال عبدالدافع لوناً فريداً من الدرسین ا لحدد الذین فتحوا 
عقولنا الغضة على ضروب من النشاط الفکری والفنی كان ها بلغ الأثر فى حياتنا. 
كان جماع أديباً شاعرأء وکان أحمد أطال الله بقاءه فنانا ماهر فتعلمنا منهیا ما لم 
تسعفنا به المواد الكثيرة الکرورة التی كنا نواليها بالحفظ والترديد» فانشانا بأشرافهما 


(154) أنظر جدول الانساب رقم (۵۳)- 


۱:۷ 


أول صحيفة حائطية بالارسة کان يكتب فيها من يكتب ویرسم من یرستم . وکان 
جاح عليه الرحمسة ظاهرة إنسانية وفكرية فى سماء حياتنا الصغيرة تلك» ننظر اليه 
باعجاب ونتلقى عنه نی ماس وندهش لتواضعه ا یم وحساسیته الفرطة . وغاب بعد 
ذلك عن حلفاية الملوك وعن السودان سنوات لواصلة الدراسة فى مصر ورجع عام 
۲ لینخرط فی مهنة التعليم فى ختلف المعاهد والمدارس ۔ 


وكأن جماع رحمه الله عالمين فى شخص لا يدل مظهره على محبره لمن يراه لأول وهلة » 
فقد كان حيبأ بالغ التهذيب فيه انطوای ولعل عاله الداخلي الشمحون بالرؤى المزخوم 
بالصور والأفكار قد استغرق جل نشاطه ۰ فکنت تراه ساهما متأملا وقد يتصرف أحياناً 
بكلياتة الى هذا العام الباطني النشط يستوحيه فنا ایال برزنی شعره الانسانی الرقيق 
الذى لم یسجل منه الا قدرا يسيراً ظھر فى دیوانة النشور الحظات باقية». وهو بقدر 
ما كان متصرفا الى عالمه الداخل؛ كان منفتحا على عاله المعاش» تصویرا البديع نع 
الله فيه» زهرا وشجرا وتهرا وبشراء وتعبيرا عن قضایاه انقضارا للخير وهزيمة 
للشر. ودیوانه تعبير اصیل عن شفافيته الفائقة التی رنسمت لنا بالکلیات صوراً ضادقة 
جميلة لظاهر الطبيعة فى بلادناء وأبرزت بجلاء حسه الوطنی الذی كاد يغلب على 
دیوانه مجيداً ریا بأحاده وإذكاء لروح الثورة فى نفوس 'بنیة ذوداً عن خیاضهَ 
ومنازلة لأعدائه من الختلین والستعمرین . ول یکن فى نظرته القومية حصوزاً فى وظنه 
بل كان دائم الربط بین کفاح آهله فى السودان وکفاح آمته الكبيرة فى العام العربی ‏ 
ودیوانه فوق ذلك ملء بیاسی ا حروب التی تلامر الحياة وتصنع الطغاة > وهو أيْضاً 
ملیء بحب ا یاۃ وجمالماء وکان یمن بأن الحياة هی الشعر والشعر هو الحياة. وحتی 
حا باتش ماسقا کا لك که ده سا الذی ظهر فی أواخر 
الخمسینیاتء لا ينسي حبه للناس وللانسانية: وقد غادر دنيانا هذه الغانية بعد آن 
ملاها آمل وحباً وجالا وانسانیة» وملاته حجوداً ویاساً وضياعاً» وما كان یرید مها 
الکثبر. وهو وان مات منه الجسد حی فى وجدان أمته: وهو مثل رفیق صباه وذی زحه 
وابن خالته صاحب (ال حان وأشجان) و(ظلال شاردة) الرحوم محمد محمد عل¿ 
کلاہما حى فى حياتنا بها قدما من خير لامته وللانسانية من اقيض القلوب وحکمة 
العقول وذوب المشاعرء وما أحرانا أن نرعی آثارهما غبر التشورة نجمعها من مظانبا 
ومن رواتها وفى ذلك خير تكريم لذکراهما علیهی| رحمة الله ورضوانه . 


۱:۸ 
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ولد محمد محمد على بحلفاية الملوك غام 2۱۹۲۲ وعاش بین رفاعة وحلفاية الملوك 
وتلقی تعليمه الأولى بينهما . ونخرج من معمد أمدرمان العلمى عام ۰8۱۹8۵ وارتحل 
الى القاهرة حیث حصل عن لیسانس دار العلوم من جامعة القاهرة ودبلوم معهد 
التربية بجامعة ابراهیم؛ وعمل بالصحافة فى السودان بين عامی ٥٤‏ - 6۱۹4+ 
واشتغل بعد رجوعه .من القاهرة بالتدریس» فکان أستاذا للغة العربية بمدرسة وادی 
سيدنا الثانويةء وقد درسنا الأدب ونحن بالسنة الرابعة عام ۱۹۵۲ - ۰6۱۹5۳ ثم 
عمل محاضرا بمعهد المعلمين العالى بأمدرمان . وکانت رغبته فى مواصلة السير على 
الطريق الأكاديمى الشائك ملحة وغامرة» فتمکن رغم ظروفه الصحية والعائلية من 
إحراز درجة ا ماجستیر من كلية دار العلوم بجامعة القاهرق وكانت رسالته عن «الشعر 
السودانی فى العارك السياسية ۱۸۲۱ - 42۱۹۲۶ وقد حازت تقدیر الامتیاز. وکان 
رمه الله يعد العدة قبل أن يدهمه الرض, لانجاز رسالة الدکتوراه متتبعا موضوع 
رسالته السابقة من عام ٤۱۹۲م‏ جتی مشارف الامتقلال,, ولکن القدر الذی لايرد 
وضع حداً لکل هذا الطموح الوثاب» فاخلد القلب الشاعر فى عشية السایع 
والعشرین من رجب.. ليلة الاسراء والعراج. الوافق الثامن والعبرین من سيتمبر 
۰ء ال سکون الابدء الى جوار رب لايضيع اجر العاملین. 

وکانت حياة شاعرنا سلسلة متصلة من الجهاد الذى لايفش ,وهی فى ذلك صورة 
صادقة الحياة بلاده التی أعجزها التخلف والفقرثم أضاف الیها الستعمر قيدا الى قيد 
فكان اللایین من خبرة شبابها يذوون تحت وطأة الفاقة وا جھل وانعدام الفرص؛ 
ویذهبون عن الحياة ولا تتفجر الطاقات الكامنة التی أودعها الله قلوهم وعقوم . 
ومن هذه اللایین قلة لاتستکین لظروف وجودها القاهرة فتتحداهاوتخرج عليهاء 
فتتفتح براعمها رغم ظروف الجدب والقحل الحيطة با فھی بمثابة ذلك النبت 
«البروس» الذی ينمو دون إرادة أو رعاية من أحد» والفضل کل الفضل برجم اليه 
وحدهب وھکذا کان شاعرنا صانع حياته وبانی شخصيتف. فهو إذ أبت عليه ا حیاۃ 
الولوج من بابها الکبیر: باب الحياة اللينة فى الأسرة والفرض فى تعلیم نظامی حدیث 
یہیء له ارتقاء معارج يتخطاها مُن دونه وثباء م يبهظه الجهد وا يفت فی عزمه زجفه 
البطىء ودورانه الذائب وراء اسوار الحياة یبحث عن المنفذ وقد أبت عليه الابواب . 
فأسرته القروية سواء فى ضواحی رفاعة حيث أهل والدته العبدلاب أوحلفایة الملوك 
حيث اهل والده الضیفلاب» محدودة الوارد ضيقة احال ولعلها لنظرتها الحافظة - 
و سو سا مھ تلد معا 


(۱5۰) انظر جدول الانساب رقم (۲۷) 


۱1۹ 


فهی أسرة عريقة فی التدين من جانبھا ۔ لم تكن ترى فى غير الٹقلیم الدینی جيرأ 
وفوق ذلك افتکالیف التعلیم المدنى ؛كانت. عقبة کاداء:ق سبيل مثله من ابناء 
المعدمين . 

وقد كانت لشاعرنا روح ثاثر مثفتح عل الحياة زغم تقاليد محيظة المحافظة . ولذلك 
كانت مرحلة دراسته بمعهد أمدرمان الغلمئ عخرئة قذةلا با أكسبته من معرفة بعلوم 
اللغة والدین. فذلك رصيد لايتكر فى حساب تكوينه العقل . ولکن با شحذت من 
قواه الفكرية. وبا أذكت من روح الٹورَۃ المتأججة بین جوانحه . فكان رغم إفادته 
الکبری مایدرس فی العهد ساخطاعل انلوب التدریس اوجوده» دائم التعی عل 
روح المحافظة والتقلید التی تلف مناهجه بسیاجها القوی. وکان دائم التطلم الى 
خارج آسوار العھد الى الحياة الحية فى الخازج ینبل من معيعها ويل فى جوانبها 
النظر ویعمل فیها ذهنه الثاقب] ول يكن یکتفی با یتلقاه نی العهد؛ بل كان يجد 
الإشباع لمجه العقل فى ا حارج ایضا. ویکفی أن ينظر الانسان فى كتابه (من جيل 
ال جيل ۱۹٢١‏ - ١٣۱۹ء)‏ وهو مجموعة مقالات کتبھا فى الصنحف السودنية خلال 
ذين العتامین لیحس بالذكاء اللاح الذى وهبه الله محمد مخمد على » ولیحس 
بثقافته الغنية: واتصال هذه الثقافة بحیاه الجتمع وحياة الع ولیحس بثورته 
العميقة وحاسته الناقدة الذکیة» فهو یتحدت عن ختلف القضایا الدينية والحضارية 
والثقافية فى عمق وادراك. وف کتابه (محاولات فى النقد) الذی نشره عام ۱۹۰۸م 
ليضم بين دفتية جموعة من المقالات نشرهاانى الصحف الستودانیة بین عام 40۲ 
و۰۸ يدوق أبلغ صوره قوة عارضة وعمق ثقافة وإشراق بيان . وقد شغلت 
مقالاتة المشهورة فى تلك الأيام جمهرة المثقفين وقراء الصحف. من مثل جدله الذي 
مع الدکتور التوهی حول المرأة الذی ۸ بضمنه هذه الجموعة: وجدله الاخر معه 
حول قومية“الأدت السودانی وقوعية الادب عامة الذی کاد یستغرق ثلث" الکتاب: 
والكتات فى جلته صورة حية لذکاء مؤلفه وخفة روحه ومنطقة الذى كان دؤماً طوع 
إرادته . وما امتع تلك المناظرات التی كنا نشهدها ونحن طلبة بالدرسة الثانوية والتى 
كان فقيدنا یضنی عليها الكثير من ذکائه وسخریته الحبة وعلمة:الوقين 

ونخن الذين أسعدتناال ظروف بالتلمذة عليه فى مرحلة حاسمة من مراحل 
تعلیمناء نکن له الاعجاب والتقذیر: فلم یکن الرجل ملرساً للادب فحسب. بل 
كان فنانا شاعرا ف تدرينسه ٤‏ ذواقة رهف“ اس ف تناوله التضوص » فکان درسه 
متعة للقلب والشموز قبل أن یکون غذاء للمقل والفکر. وکان فى فضل عقله التوقد 


وقدرته الفائقة على اللاحظة وسرعة بدیهته معين لاینضب یرفد حیویته الدافقة ویشد 


انتباهك اليه شداً. ؛وكان یعیش الادب بقلبه وعقله فيطلعك منه عل أجمل: الصور 
واعمق الشاعر وأدق العانی» فحبّب الى طلبته قراءة الشعر ول صوره واستبطان 
معانیه, وهذا اکبر فضل لاستاذ عل طالب. 

؛ روكناننك ثورته الواعية على کثیر من مظاهر التراث العربی وطرق تذریسه, مثل 

منہج النحو والبلاغة ی الدارس وجفاف النصوص:وغير ذلك ما تحدث عنه فى نثره 

وشعزه دعوة خلصة الى تلامیذه لاعمال أذهاهم فی هذا التراث بغرض ربطه بحياة 
العصر واطراح مالا يقوى على الحياة منه. وكان خياته كلها عدوا للتقليد» داعية 
للابتكار ثائرا على الجمود والتصلب؛ فاتحاً قلبه وعقله لدفق الحياة الزاخر فى وعى 
ويقظة . 

وكان هذا أيسر بضاعته. فالرجل قبل هذا وذاك شاعر له فى رياض الشعر آزهی 
مكان. ولعلُ مفتاح شخصيته وجماع أمره يكمن فى شاعريته. فكل هذه الصفات 
التی أسلفنا القول فيها من ذكاء ناح ورهافة حس وبديهة خاطر وحاسة نافذة وانفتاح 
على الحياة وحيوية دافقة وثورة على كل قيد يشل حركة الانسان عن مسيرة التقدم؛ 
كل ذلك من أدوات الشاعر الحق الذى وهبه الله ملكة ا خلق والابداع فعاش حياته 
بكل حواسه» وخلف لنا حصيلة تجربته فى ومضات مشرقة ترسم بنبضاتها مشاعر 
نفس حزينة تضطرب بين اليأس والرجاء يشرق فى جنباتها الأمل فيغرقه فيضان غامر 
من الأسى والشجن والاحساس بالشقاء وهو يسعى جاهذاً للتسامى على هذا 
الشعور الطاغى فيطامن منه بالاغراق فى الإیمان حیناء وبالتمل فى جمال الطبيعة فى 
معظم الأحيان. ولكن ذلك الماجس الدفين لايفتأ یہدر فى جبروته وطغيانه . وهويرى 
فى الأسى والشجن قدره» ولذلك فهو لا یتبرم به ولا يسخط عليهء بل يحن اليه 
أحیاناً. هو حزن رقيق يلف وجوده بغلالة رقيقة نسجتها ظروف حياته القلقة المليئة 
بضروب من المكدرات لم حل بينه وبين كثير ما تصبو اليه من إمتاع للجسد والروح . 
ولذلك فلم يكن سوداوى النظرة بل كان قرير العين بحظه من ذكاء القلب ويقظة 
الشعور. وهو وان كان كثير الشكوى من ظلم الأيام والناس له. إلا أن ذلك كان 
دائیا موصول السبب بالظلم الكبير الذى حاق بقومه خلال القرون . 

والواقع أن كثيراً من شعره النشور فى ديوانه الاول (آ حان واشجان) الطبوع عام 
۱۹۹۰ 207 قصائد تتراوح بين عامى ۱۹۳١‏ و۰٦۱۹م‏ نشيد شجى يعبر فيه 
الشاعر أبلغ تعبیر عن حبه لوطنه ودفاعه عنه وهو لا يقف بهذا الوطن فى حدود 
إقليمه الصغير فى السودان. بل یمد آفاقه لیشمل وطنه الكبير فى العالم العربی . وهو 
آبلغ مایکون حديثاً وأعذب صوتا حين یتحدث عن طبيعة بلاده» ویربط مشاعر نفسه 
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بمظاهرها الآسرةء. فهو یزی فیها امتداداً لذاته وین فی تصویرہ ها بنشوة السعادة 
الغامرة فكأنه وهو یرسم بالكلمات فعل هذه الطبيعة الجميلة فى أعماقه يقيم ميزاناً 
للتعادل بین نفسه وبين عاله ا خارجیء یکی لجع رادان بين لاان 
والبيئة » وذلك مصدر من مصادر السعادة وتحقيق: الذات لا يتيسن إلا من آوتی من 
فيضن الاحساس وعمق #لشناعر حظاً عظي) . دمک اجيج بعل جسالی ز 
ينشر من قبل وکان ینوی صداره فى دیوان سياه (ظلال شاردة) وصدر الدیوان عن دار 
نشر جامعة اللخرطوم عام 1۱۹۷۱ 


۱۰۴ 


الفسم ای 
حلفاية اللك:البثشر 


© قال تعالی : 
طإ يا اها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم» 
«الحجرات الآية 4۱۳ 
© وقال تعال : 


یا أيها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منم| 
رجالا کثرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به 
والأرحا ان الله كان علیکم رقيبا» . 

۲ «النساء الأیة »١‏ 
© وروی عن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه 
قوله «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به 
أرحامکم» . 


مک دا ) اَلخوْاری الدّنراوي) 

5 ۳-77 

عیسی موسی ود ھنو 
۱ (الطبتات ص8 ۰). 


| لین 


عیسی 1 


ET 9 |‏ 
حدو دفو الله فافمه 
ااحاحی وسر 
ادريس 8093 27 
3000 
(الطبقات سد) 


سماد امخرق (7)* 


الیل وه الشخ عبيد امغر 7م 
گا ا فی 7 


اور 0 ها 
ای E‏ 


دف الله شابوش 
رواية آخری وجدناها ف خر صفحات مصحف للّه يحل لیخ 
دهع الله شابوشض موب فيه مایق :دس 
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أبوضرس ۱۳ . ابوعاقلة ۱۳۳ . آبوکریق ۳۹. أحمد ود عمر ۷۱. حاج أحمد إدریس 
EY‏ حاج أحمد إمام ۳۵ حاج أحمد غبوش ۱ احیمر ۰٩۳‏ ۹6. 
الاحيمراب ۱۰. إدريس جماع ۳. الأرباب عبدالله .٠ ٤‏ الأسد ۸۸. الأعسر 
۷. ام سترين ۱۳۸ . أم سهمين ١۱ء‏ ۰۷۵ أم كنين ١۱ء‏ ۷۵. أم هانیء ۷۲۔ 
آم هانىء ۱۷. إمام .۳٦٣ ٥‏ الامام ۸۰ . الامام على ٠١‏ . الامامة ۲. الأمين 
ابراهيم أحمد ۱۱۷۔ 

(ب) 
باسعيد ۱۹. بانقا ۱6 . البديرية ۱۰ ۔۱۱۲. بركات .٦‏ برنکو ۰۱۱ ۲۰ . بريق 
۸ بساطى ۱۹ء ۲۰ . البشیر۷۹. بشیر کمبال ۱۲۲ . بشیر نصر ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
بقيع ۳۰. بكاب ۱۳۷. بله ابراهیم ۵. بله الصدیق ٤‏ . بلولة ۸۰. البلیل 1۷ . 


. ٦٢ البتان‎ 

(ت) 
تابر ۱۳۳ . تاتای ۱۳۷ . تاجوری ۱۰۲ . تفوتی عبداهادی 4۸ . تفوتی العماس ۹. 
التماسیح ۱۳ . التور ٠١‏ . 

(٢ج‎ 


جارعودو ۷۸. الجاز ۰۱۰ . ا ماك ۱۳۹. جاويش ١۱۲۔‏ ۱۲۷۔ ۱۲۷. جبارة 
۷ . الجباراب ۱۱۳. جبریل ۱۰۸. الجدياب ۱۸ء ۷۰. الجعلى ۸۷. الجعليون 
٥۵۔ ٠١١‏ . الجموعية ۹۰-۸۸۔ 

0( 
الحاج ۱۲ . ا حادو ۱ . ا حافظاب 4۸ -۵۱. الحبيب ۸۲. حجازی .۷٦‏ حجازی 
۰. الفكى حسن ۹٦ء‏ ۲۰ . ا حسن نورالدين ۲۸ء ۲۹. حلو ١١‏ . الحلوة ۵۷ 
۰ حماد البدری ۷۷. حاد عبدالله ۵۳. حمد السيد 1٦‏ . ا حمراء ۰۸۱ ۹۳ء 


ا حمری ۱۵ . یر .۸٥‏ ا حمیسی ۱١‏ . 


e) 
خدیر ۸۵. اضر هه. خوجلى امد 2 خوجل ا حبیب ۸۲. خوجلى عبدالكاق‎ 
. ۱۸ خوجلی محمد نور ۰۹۷ ۹۸. خوجلى عمر ۰۷۱ ۸۱. خوجلى حاج یوسف‎ .۰٥ 
.۱۰۲ الخولى‎ 

4 
الدابى 16 . الدابى خوجلى ۰۸۱ داموس 50 . داموس المشيخى ۳۷ء ۳۸. دراج 
۲ . الدرديرى أبودهب ٤۲‏ . الدرديرى عبدالرحيم ۳۷. الدعيتاب ۸۵ ٦۸۔‏ 
دفع الله ۹۳. دفع الله شابوش ١‏ ۲۰. دفع الله ضيف الله ۲6 - ۲۲ . دفع الله 


بجی ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 

دکام ۱۳۳ . الدواریت ۱۱۹ - ۰۱۲۲ الدوالیب ٤٤‏ - 1۷ . 
)0 

الرشيد ۰۱۳۰-۱۲۹ 
)0 

الزبير ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ زروق 1٤‏ . الزمازمة ٦۷‏ . 
(س) 


سالمين ۱۳١‏ . الست ۳۱» 1٦‏ . الست ۸۹. سراج النور (الجعلى) ۸۱ - ۸۳. 
سراج النور (المشيخى) ٤٦ء‏ ۳ . سعد الله ۱۳۷ . سعيد الداروتی ۱۲۱. سعيد 
عبد الله ۱۳ . السليانية ۰۱۳۱ ۱۳۲ . السمحة ۹. سمحة عمر 44 . سماحة قدورة 
۰ ساحة المغربى ۷۳. السنجك ٦۹‏ . السنوسى ۷۸. السيد ۱۰۰. السيد 
۷ . سیموت ۱۳١‏ . 

(ش) 
شاور ۵۲ . الشايقية ۱۲۳ - ۱۳۳ . شرفية ۱۷ . الشريف قاسم ۰۲۲ ۰۲۳ ٠١١‏ . 
الشفيع ٤٦ء‏ ۵۰ . الشفيع ۹۰. شکر الله المنصور ۲ . شمس الدين ۳4. شملول 
۹.۔ الشیخ إدريس ۹. الشيخ عمر ۱۷ . الشيخ العوض ٦۹‏ . 

(ص) 
صالح الداروتی .۱۲١‏ الصاف عبد الله ۱۰۸ . الصانی دليل ٠۴١‏ . الصانی كريب 
۱ صالح الك ۱۲۳. صباحی عبد الرهن ۷. صباحى (حاج) ۷. صباحی 
عبد الرحيم ۰۳۹ 4٠‏ . الصدیق الضباینی (جلابة) .۱۱١۱‏ الصدیق (حاج) ٤‏ . 
الصديق عبد الصادق ۸ . الصواردة ۰۱۱۸-۱۱۲ 

(ض) 
ضحوی ۰۱۰۸-۱۰۱ الضیفلاب ۲۳ -۳۲۰. ضیف الله ٢۲ء‏ ۲۵ 

ط 


حاج الطیب ۸۳. 


(0 

العاقب الجيل ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ ۸۱ ۸٤‏ ۶۰ العاقب الزییر ۱۰۹. عام ۱۳. عامر 
۱ عباس (حاج) ۰۳ .٤‏ عباس ا لحسن ۰۳۵ ۰۱۱۱ عبد الجليل 4۸ ١١‏ . 
عبد ا حافظ ۰۳٩‏ 4۸. عبد شیر ۰۱۰۸ عبد الدافع ۰۸۸ عبد الرازق 5۷. 
عبد الرحمن امروال ۹۳. عبد الرحیم ۳۷. عبد الساوی ۱۳۷ . عبد الصادق ۹۲ . 
عبد الصمد ۹۳ء 44. عبد العال حاج أحمد ۹۳ء ۹6. عبد العال البردیسی ۰۳4 
عبد العال عبد الدافع ۸۰. عبد القادر ۰۵۷ ٥۸‏ . عبد القادر الداروتی ۱۲١‏ . 
عبد الکافی ۹۰. عبد الکریم ۳۷. عبد اللطیف ۱۱۷ . عبد الاجد الداروتی 
۱ . عبد الاجد .۷٢‏ عبد الحمود ۰۸6 ۸۵. عبد اللك امد ۱۰۹ . عبد الملك 
٣‏ . عبد افادی ٦٤‏ . عبد الواحد ۸۳. عبد النبی ۱۲۰ . عثمان (الفكى) ۹٦ء‏ 
۰ عجیب عبد الله ۵۳. عجیب آونسة ۵۲. عجیب الرابع ود عبد الله ۵۳. 
العدلاناب ۰۱۲۳ ۱۲۷ - ۰.۱۳۰ عربی ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ العرکیون ۰۱۰۵ 
عروة ٤٢ء ٣٤‏ . عز الدین ۱۲۰. عسوم ۱۳۰ . عشیب ۱۳۵ . العطاء ۱۳۸ . العقاد 
۳ . عكاشة احمد ۰.۱۱۲ عکاشة عبد الله ٤٠ء‏ ۱۰۹. على (الخليفة) ۰۱۰۱ 
عمارة ۳۶ - ۳۹. العیاس ۹. العمدة ۰۷۱ ۷۲. العمدة کا و 
۷ عمر العوض ۰۰ العمراب .۷٢‏ العوض آبویونس ۰۱۰۳ ۰۱۰ 
العوض نابری ٦٤‏ . عوض الکریم ۹۱. عوض الله ۱۰۲ . عیاد ۱۹ء ۰۲۰ عیتمان 

خوجل ۹۵ . عیتمان العودی ۱۰۱ . عیتعان محمد ۱۱ . عینینا ۰۱۰ ۰۱۱۰ 


۳2 

غبوش (حاج أحمد) ۹۱ء ۹۲. غبوش الضباینی ۱۰۹. الغبوشاب ۹۱ء ۹۲ء 
(ف) 

الفحل ۱۲۷ . فزارية ۰۱ ۷۰. فضل السيد ۳۲ء ۷۸. فضیل ۱۰۷. الفيل ۰۳۲ 
(ف) 


القاعوری 4۱ . قدم خير ۱۳۸. قدورة ۱۰۷ء ۱۰۹ قدورة مری ۷۷۔ القزاز ۷۰. 
القسايا (حاجة) .۹١‏ القویضی ۱۳۷۔ 

رت[ 
الکدروك 55 . کرم الله 4۰ . كشة ۱۳۳. كمبال ۱۲. 

م( 
الاحی ۱۸. مالك ۵۵. الانجل ۳. متونة .۷٤‏ مجاهد ۸۰. الحمداب ۷۵. 
محمد عثان سیدی ۳٣‏ . محمد محمد على ۰۲۷ ٠۳‏ . محمد نور (الك) ۱۱۰. محمد 
نور (الوزير) ٩٩‏ - ۹۸ . محمد نور الدرويش ۸۸. محمد نور الزبیر ۱۰۹. محمد نور 
ضيف الله ۲۷ ۔ 74 . معزول ۷۹ المسيكتاب ۸۱ ۔ ۸۷۔ 


الساعد ٠١١‏ . الشايخة ٣۳۔٤٣‏ . الصباح ۹۷ مضوى الدرويش ۱۷ء ۰۳۱ 
۱. الکابراب ۷۸ء ۷۹. مکی ۱۰۸ . الکی ۳۲ . اللثم ۰۳۶ .٠٤‏ موسی 
(حاج) ۱۰۸ . موسی سلیمان ۲۶ . موسی هنونا ۱. 

ات 
نابرى ٦٤‏ . الناظر بابکر .٦‏ نبرتى 14 . النحاس ۱۳۹ . النقرابى ۷۹ء ۱۳۵ نمر 
عيتمان ۱۱. نمر نصر 170 . النو ١5‏ . النو الشايقى ۱۳۰. النور ود عبيد 14 . 
نورالدين أحمد ۲۹. نورالدين بابكر ۷۰ . نورالدين ضيف الله ۲۷ - 78 . نورين 
۹۔ 

0 
الهادى بجی ۱۱١‏ . هاشم ضیف الله ۲۸ . اغاشمی حجازی ۱۱۰ . اماشمی الزبیر 
۱ افاشمی الزمزمی 1۷ . اماشمی محمدنورالدین ۷۰ . هلاوی ۱۰۲. 
امندی ٦٦‏ . هنونا ۱ . هنوناالصغیر ۱۲ . اطنوناب ۲۱-۱ . 

)0 
وزنة ۳۲. 


(ی) 
الیحیاب ۱۱١‏ ۰۱۱۸ 


مقدمة ۹ 
القسم الأول 

حلفاية اللوك : التاریخ ۹ 
الفصل الاول 

النشأة AAS‏ 1 1 1 1 1 1 1 [ |[ سو یی ای کش و پا 

الاسم و مل د RSENS SA‏ فی ویش ل ۱۲۱۳ 

مرکز الثقل ARR‏ ہیں ورڈ رر E‏ 

إختلاط القبائل ...۰ . ۲۹ 

الرافد الثقانی والبشری ۲۷ 

ا حلفایة خلال العصور ۲۹ 


٤ الکواهلة‎ )٥( 
4 . الصواردة والأحامدة‎ )٦( 
۷ الجعليون‎ )۷( 
44 ے٤ الفاضلاب والضیفلاب‎ )۸( 
الفضلية . . . . کس اف ا و ا ا‎ )۹( 
2 اهوارة‎ )۱۰( 
ENES الدوالیب الركابية والحافظاب و و‎ )۱۱( 
ON عو و باج و ا‎ LEO الدواریت ااه یا و یک بک‎ )۱۲( 
۱ . . . الشايقية‎ )۱۳( 

(۱۶) البديرية وا کر ESR SRE SOAS‏ ا 161 
(۱۰) الجعافرة 

(۱۲) الحس 


الفصل الثالث 


الحياة السياسية والاجتماعیة 14 
الوقع الاستراتیجی ۷۱ 
الحفاية أيام الفونج ۷۲ 
الحلفاية والعبدلاب VW.‏ 
الکوارث والأزمات ۷۹ 


انتقال العاصمه الى الحلفاية 
عبد الله الثالث وخلفاژه 


ا حروب القبلیة . 
الحلفاية فى العهد الترکی 
العبدلاب وزوال السلطان 
ظلم الانسان وثورة الطبيعة ےکن ہیی ا وی E‏ 
اھیکل الاداری والحكم المحلى . . 

الحلفاية فى المهدية . . . 

الحلفاية فى عهد الحكم | 


التعليم المدنى a a‏ و ياه تسر ابوه بسک العا داه CES‏ 


الزراعة - والتجارة . 
صورة مجملة لتطوير الحلفاية 


الحياة العلمية والثقافية ECAR EA‏ ا ل ل 
منطقة ال جذب ا ا 

البدايات البعيدة 

جامع الحلفاية بين الهنوناب والجموعية 1 ۱۷۰ 
دفع الله بن محمد الكاهل SSE a‏ ا پا ہے 
عبد الدافع وأبناؤه ا هم 1 ا ا یا یی 
الشيخ ابراهيم عبد الدافع e‏ عولط ف الو ری 
شیوخ الضٍیفلاب مج E E‏ ا ا ۴9 


۱ اطوارة افنوناب 
(۱) محمد ھنونا . 
(۲) اولاد المنصور . . . 
(۳) أولاد حاج عباس (حلفاية اللوك) 
)٤(‏ أولاد حاج عباس (رفاعة) . . . 3 
(۵) أولادد إنراهيم عبد امادی و 
(1) الأمين وبركات أولاد شكر الله 
(۷) أولاد عبد ال رمن إدريس ورم وو دهم ان 
(۸) أولاد صباحى عبد الرهن یی و ا کا OR‏ 
(۹) آولاد العماس وإدريس AS‏ کی جا ا ا چا ا 


(۱۰) آولاد الإحيمز کاو یی و ما وا می وٹ ورک و ا ا 


(۱۱) أولاد عیتمان ATA‏ لكا اوس وام پور وا 
(۱۲) اولاد هنونا الصغیر نکی یئ و و ا وی و ا 
(۱۳) آولاد سعيد وأبوضرس وقساح NSE EE‏ ںا ا AND OES SE‏ 
)١15(‏ آولاد بانقا ا 1 1 1 1 1 1 ااا NA‏ 
(۱۵) آولاد التور واحمری SA‏ شا یں هه و ۱۱۹ 
(۱۲) بنات عبدالله ا لعي ع مار لحو هر یرگ اس 


(۱۷) بنات عبد الله وأخوهن عمر ۔ 
(۱۸) آولاد عبد الله ود عمر پیا LE LOS STEERS‏ 
(۱۹) آولاد عياد [أولاد شملول] 
(۲۰) آولاد الفکی بساطی EET‏ ہا مہہ 
(۲۱) نسب الشریف قاسم أحمد 
(۲۲) أولاد الشريف قاسم أحمد 


(۲۳) نسب الضیفلاب وی وا ا نو ا ای ل دبک ا و 
)٢٢(‏ محمد ود ضيف الله بن على یه ہیں مر 
(۲۵) ضيف الله الحاج دفع الله وار بی بے مو علد باد وانوي ون ا فر وتم 
)٢٢(‏ أولاد دفع الله ضیف الله SEER‏ 
(۳۷) محمد نور ضيف الله (الطبقات) (۱) 
(۲۸) محمد نور ضيف الله (الطبقات) (۲) 
(۲۹) أولاد محمد الحسن نور الدين ما ام ا یں 
(۳۰) محمد الأزرق CESARETA‏ ا پا 


(۳۱) زينب بت ضيف الله 


(۳۲) أولاد الفيل والمكى ووزنة 


٣۔‏ المشايخة 
(۳۳) نسب الشيخ مد ود أم مريوم 
(۳۶) أولاد شمس الدين SEAS SEG SAGAS‏ ا 


۳۹۰ 


(۳۰) أولاد إمام الحاج عمارة دوس یی و ای یہ ویو زین کا 
)٣٣(‏ أولاد سيدى وبخیت آدم ا ا و ا ا ا ری ا اکا 
ر۳۷) أولاد عبدالرحيم وشرفية و لوو هب ا ایا 
(۳۸) أولاد داموس پا ا ا کیا وا 
(۳۹) أولاد صباحى عبدالرحیم O‏ 

)٠٤(‏ اولاد أبوكريق وأولاد مصطفی 
(4۱) آولاد ا حادو SOE AC‏ بیو ا کی بک او لی لو وروی 
)٤۲(‏ أولاد أبودهب سراج النور RS DS OA‏ 


(4۳) آولاد عروة سراج النور ی و EOE‏ 


RESA ORD EERSTE نسب الركابية‎ )٤٤( 
58 eNO نسب الشيخ ابراهيم محمد عبداغادی‎ )٤٥( 
۲ 9۳3 او ا و‎ DER أولاد عبدافادی دولیب ا کی نت‎ )٤٤( 
کے‎ OA آولاد السيد عبداهادی‎ )٤۷( 


(4۸) ا حافطاب (خوجلى والعوض والبدوی نابری) ا اه و۲ ۲۶ 
)4٩(‏ آولاد العوض نابری E‏ ا ا ا و ریا 

٠. أولاد العوض ابری‎ )٥٥( 
(۱ه) الحافظاب (أولاد عاس‎ 


(۵۲) عبدالله جاع جج RET‏ رکف RS COE DS ERE‏ 
(۵۳) عجيب الثالث ا یہ اه 2 ۱۳۱۷ 
)٥٥(‏ عجيب الرابع 
)٥٥(‏ عجیب الرابع 


(01) آبناء الشيخ عبید الغربی و ا ہگ ںو 
(۷) آولاد الفكى عبدالقادر (۱) شی مر وقی اک مو وو 


۳۱ 


(۵۸) آولاد الفكى عبدالقادر DEAL AR‏ ا یں ای 


)٥٥(‏ أولاد حسن ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ںیا 

(1۰) آولاد الفكى عثمان ود حسن دواد ا ا ا کوج ا یئ 

(11) آولاد حاج الصافی 

. . . آولاد اغندی‎ )۷٢( 

(1۳) آولاد على ود عبید 

E O OORT ERE أولاد النور ود عبيد‎ )16( 

۱۳۱۹ OPES MOO EP أولاد عبدالعال ود عبيد‎ )٠٦( 

)٦٦(‏ آولاد حمد السيد بله ORG‏ م و 

(17) أولاد الفكى عیتمان الشمباتی لقف 

(1۸) نسب الجدياب وی یا ETE‏ ل ا 

۱۳۰۱۲۳۰ نسب الجدياب مر مت اه نجه اواج تيكو ميزه ا ا‎ )1٩( 

(۷۰) أولاد نور الدين OES 1 SSNS‏ 

PO EE SENAN أولاد العمدة وعمر‎ )۷۱( 

(۷۲) أولاد العمدة 

(۷۳) أولاد سماحة 

)۷٤(‏ أولاد تاجوری ESR‏ ا ا ی اكع م ری یں ویو 
الجعليون 

(۷۰) - العمراب وھ اده ووو اي ل م اا وا ا و( 

(۷۲) الحمداب (أولاد خلف الله) لوي وم و و ۱۳۶ 

(۷۷) آولاد ماد وهری 

(۷۸) الکابراب م ا را هر نط جا کر رک ںا 

(۷۹) آولاد البشير .. 

(۸۰) آولاد حاج الامام 

(۸۱) العوضیة ESE ANA‏ ا ا ا ا ا ا BEN‏ 

(۸۲) آولاد خوجل روص وم وتو حار وم مرو جو ASR N‏ 


(۸۳) آولاد عبد الواحد 


۳۱۲ 


۱۲۱۳۸۰ ا ا ا‎ a أولاد سراج النور‎ )۸٤( 


(۸۵) الدعيتاب هر ا ا 1 1 1 1 1 1 1 کا ا ا 01 ا ا اھ ئیئ 
)۸٦(‏ الدعیتاب E E O E 1 1 EO‏ 
(۸۷) أولاد الجعلى RAA‏ یی و یی ڈوو وو یں ای وہ 
(۸۸) أولاد عبد الدافع ۷2۲ 
(۸۹) الجموعية کا و ع وی ںاو ویو الا کو و کے 
(۹۰) أولاد الشيخ واشفیع امار ل LEE ACTS SERGER‏ 
(۹۱) الغبوشات 

(۹۲) الغبوشاب 


(۹۳) أولاد إحيمر 
)۹٤(‏ أولاد إحيمر 


۱۳۹ ا ا و وي‎ BESE أولاد عبدالکافی ۔ الکافیات‎ )۹٥( 
ار اک ا ار جا کے‎ )١( آولاد الوزیر محمد نور‎ )۹٦( 
VON أولاد الوزير محمد نور (۲) ا ا ا و‎ )۷( 
RENDER أولاد الوزير محمد نور (۳) حم مان‎ )۹۸( 
۱۲۵ ا ل ا ا‎ )١( آولاد السيد (نفيعاب من التمة‎ )۹۹( 
آولاد السيد (نفیعاب من التمة (؟) الیک ری رر کے‎ )۱۰۰( 


(۱۰۱) آولاد الفکی عیتمان ا یھ وی واد یل وا وا ایا پر ا یہی دو ہے 


(۱۰۳) آولاد أبويونس . 


(۱۰۸) آولاد عبدالله الصاف . 
(۱۰۹) آولاد قدورة 
(۱۱۰) آولاد الزبیر 


(۱۱۱) اولاد الزبیر ا و ا ایل 
(۱۱۲) آولاد عکاشة أحمد 
(۱۱۳) الجباراب E‏ 


O OT DEO اليحياب‎ )۱۱6( 
OE ESS OEE POC الیحیاب وا‎ )۱۱۵( 

)١١١(‏ الصواردة 
(۱۱۷) الصواردة ... 
(۱۱۸) أولاد عمد هادى 


(۱۱۹) الدواریت 
(۱۲۰) الدواریت 
(۱۲۱) الدواريت 
)۱۲١(‏ الدواريت 


(۱۲۳) العدلاناب [صالح الك] Cr‏ مره عو وا ۰ ۲۷۷ 
(۱۲۶) أولاد جاویسش 
(۱۲۵) الحموداب LEAKE OS‏ 
(۱۲۲) آولاد جاویش 1 7 
(۱۲۷) آولاد جاویش 
(۱۲۸) نسب إبراهيم الرشيد PARDO ASR RADE SED 1 ER‏ 
(۱) أولاد الرشيد 
(۱۳۰) أولاد عسوم 
(۱۳۱) السليانية . 
(۱۳۲) السليانية . 
(۱۳۳) أسر شايقية 


(۱۳۶) تبرتی والبردیسی . 


(۱۳۰) بعض الاسر الشهورة باحلفاية REESE‏ 


Pt 


